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  ا اون

    ووه

َّإن روابط الإنسان بمعاصريه وعلاقته بهم هي قطعة من حياته، وجزء من 

ًيته، ولا مراء في أن التحدث عنها يلقي جانبا من الضوء على تاريخه، لذلك شخص

ُرأ�ت أن أخصص هذا الفصل بالكلام عن مصطفى كامل ومعاصريه، سواء كانوا 

رييه   .من أصدقائه وأ�صاره، أو مخالفيه، أو من تلاميذه وحوا

  أؤه ان

   

محمد «بون كان في طليعتهم المغفور له ا ذكر أصدقاء الفقيد وأ�صاره الأقر  إذ

، فهو زميله المخلص، وصديقه الوفي، وعضده الأكبر في بعث الحركة »بك فريد

الوطنية، لازمه وأ�ده في جهاده، وبذل له ما بذل من العون الأدبي وا�ادي، وأمده 

ية بعد وفاته، فكان خير خلف لأعظ م �بماله، وظل وفيا له طول حياته، ثم حمل الرا

  .سلف

  إ   ر  

تدل رسائل مصطفى كامل إلى فريد بك على ما بينهما من الود الصادق والحب 

الخالص الثابت على مر السنين، فكلاهما كان يؤثر صاحبه على نفسه، ويضحي 

بنفسه من أجله، وتلك دلائل الإخلاص الحقيقي، وتطالعنا هذه الرسائل بما كان 

ما الكبيرين من الوطنية الصادقة، والعواطف النبيلة السامية، وهي وإن لم يعمر قلبيه

تنشر من قبل، ولم تكن معدة للنشر، ولكنها صارت قطعة من تاريخ الزعيمين 

ُالعظيمين، لذلك رأ�ت أن أ�شر بعض نماذج منها مع طبع بعضها بالزنكجراف في 

، وهو )م١٨٩٦ أكتوبر سنة ٢١(أول كتاب عثرت عليه أرسله إليه  من فيينا بتاريخ 
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يدل على الود القديم بينهما، وفيه أفضى إليه بما بذل في أ�مانيا والنمسا من الجهود 

ي العام الأوربي بالقضية الوطنية، وقد أشار إليه المغفور له محمد بك  لتعريف الرأ

  ).٢٨٥ص: انظر(فريد في خطبته في تأ�ين الفقيد، واقتبس بعض فقرات منه 

  

   محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية

١٩١٩ -١٨٦٧  

  :قال فيه) م١٨٩٦ أكتوبر سنة ٢٦(والكتاب الثاني أرسله إليه من بودابست في 

  :الفريد حفظه االلهأخي «

بعد التحية والتسليم، والإعراب عن شوق عظيم، لا بد أ�ك استلمت كل ما 

أرسلت إليك وطالعت صدى ما علمت، وعلمت بكل ما جرى وكان، ولا بد أ�ك 

ًسررت وفرحت، وأن روحك الطاهرة الشريفة الممتلئة حبا لمصر التعيسة وإخلاصا  �

َّطن وإخلاصا، وإخالك تفكر كثيرا في، وتود �رضيت عن روح لا تقل عنها حبا للو ً ً
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ًلو تكون معي تطوف البلدان مناديا بنصرة المظلوم رافعا صوتك ضد عدو الوطن  ً

  .»الأسيف

ًإلى هذا الخطاب أ�ضا في خطبته سالفة الذكر، واقتبس منه » فريد بك«وقد أشار 

  ).٢٨٦ص(فقرات أخرى 

 نوفمبر سنة ٣(في ) بولإستان(وكتب إليه ضمن خطاب له من الأستانة 

  :يقول) م١٨٩٦

كنت أحس بواجب مراسلتك، ويسهل شوقي إليك قيامي بهذا الواجب «

�نحوك، وأ�لذذ حقا لمكاتبة صديق مثلك أساس مودته محبة الوطن العزيز؛ أي 

  .»أشرف وأجل إحساس عند الإنسان

رته نشرنا صو(ًكتابا قال فيه ) م١٨٩٨ يولية ١٩(وكتب إليه من باريس في 

  ):٣٧٨ص

  :أخي الأعز حرسه االله«

بعد تقبيل وجنتيك وإهدائك أعطر السلام، وصلني هذا الصباح كتابك الكريم 

ٍفتقبلته بالترحاب والتكريم، وكنت في شغف شديد لاستلامه؛ لغياب أخبارك عني 

  .ثلاثة أ�ام، وليس ذلك بالزمن القليل

إن هذا الشكر من . طلبكلقد أدهشني في كتابك شكرك لي على مبادرتي بإجابة 

غيرك جميل وواجب؛ ولكنه منك غريب وعجيب، فما بيننا من الود والإخاء يجعل 

مالك مالي، ومالي مالك، وحياتي حياتك، وحياتك حياتي، هذا ما أعتقده وما تعتقده 

دمت لي . أ�ت، فروحي تناجي روحك بالود والإخلاص في كل لحظة وفي كل آن

ًأخا وفيا صادقا، ود �   .»مت معي خادمين صادقين للوطن المحبوبً

  :وختم الخطاب بقوله
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ًاكتب لي باكرا من فيشى وأطل كتابك، واذهب يوم الخميس إلى كوك قبل «

ًالظهر تجد مني كتابا أكتبه إليك باكرا ليكون فيه وداعك، وبعض أمور أريد منك  ً

  .»عملها في مصر، تقبل أ�ف قبلة من صديقك الأول وأخيك الثاني

 طفى كاملمص

نشرنا صورته (ًكتابا قال فيه ) م١٨٩٨ يولية سنة ٢٢(وكتب إليه من باريس في 

  ):٣٧٩ص

  :أخي الأعز حرسه االله«

ًأقبل وجنتيك أ�فا، وأهديك سلاما عاطرا، وأسأل لك الصحة الدائمة  ً ً ِّ ُ

والسرور الكامل، وأدعو االله أن يسرك بشفاء حرمك المصون وسلامة نجلك 

  .»سميع مجيب، إنه )١(الأمين

  :إلى أن قال

من هذه السنة، وهو المشتمل )  يناير٩(أرجوك أن ترسل لي عدد المؤيد المؤرخ «

على الخطبة التي أ�قتيها على شبيبة المدارس يوم احتفالها بعيد جلوس الخديوي؛ لأني 

  .في حاجة إلى ترجمتها ووضعها مع المجموعة

العائلة، أرسل سلامي لكل سأكتب لك كل أسبوع مرة على الأقل، ولا تنس 

  .»أفرادها، دمت أ�ف مرة لأخيك المخلص

 مصطفى كامل

                                                
َّأما نجله الثاني فهو الشاب . وقد توفي وله من العمر سنتان. نجله الأول» عبد االله فريد«هو المرحوم ) ١(

يه، وهو الذي تسلمنا منه بارك االله ف) م١٩٥٠(وكيل ال�ابة الآن » عبد الخالق فريد«النجيب الأستاذ 

ته، فله  رسائل مصطفى كامل إلى والده المغفور له محمد بك فريد، كما استودعنا مراسلاته ومذكرا

 .مني جزيل الشكر
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، وسلم لي على الفاضل حسن أفندي )١(ِّقبل لي وجنات الشقيق إبراهيم بك«

  .)٣(، واسأ�ه أن يبلغ سلامي العاطر لوالده العزيز)٢(عبد الرازق

نه مع  قبله مرتين، وقل له أن يرسل لي ما طب)٤(وإذا قابلت شوقي بك ع من ديوا

  .»صورته، وأعطه عنواني

  ):م١٨٩٨ أغسطس سنة ١٠(وقال في ختام خطاب إليه من باريس في 

ُأقبلك في الختام أ�ف قبلة، وأرجوك ألا تحرمني من أخبارك، وأن تعرفني عند «

  .»وصول هذا إليك، دمت لمصر العزيزة ولخادمها الضعيف أخيك

 مصطفى كامل

  :)٥()م١٨٩٨ أغسطس سنة ١٩(يس في ٍوقال في خطاب آخر من بار

 أن يحفظ لي ودك -إن لم يسمع نداءنا ويخلص أوطاننا-وغاية رجائي من االله «

الصادق، وحبك الطاهر، تقبل أ�ف أ�ف سلام من خير صديق لك ومن أخيك 

  .»الشاكر العارف للجميل

 مصطفى كامل

  ):م١٨٩٨ أغسطس سنة ٢٦(وقال ضمن خطاب إليه من باريس في 

                                                
 .المرحوم إبراهيم بك فريد) ١(

زق، وكان محاميا بمكتب محمد بك فريد) ٢(  .ًالمرحوم حسن باشا عبد الرا

زق ا )٣(  .لكبيرالمرحوم حسن باشا عبد الرا

ء، وكان صديقا حميما للفقيد) ٤( ًأمير الشعرا ً. 

 .١٣٤نشرنا صورته ص) ٥(
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�ني جزيل الشكر وعظيم الامتنان، فحقا أ�ت الأخ الصادق الذي يضحي لك م«

َّنفسه في محبة إخوانه، فدم لي يا مثال الوفاء، واعتقد أ�د الدهر أن لك في أصدق 
  .»الناس كافة، وأوفاهم إليك، فحياتي وروحي لك بعد الوطن العزيز

  :وختم هذا الخطاب بقوله

أ�ت أ�ف مرة وأ�ف عام لأخيك سلامي العاطر لأخيك العزيز، ودم «

  .»المخلص

 مصطفى كامل

  :)١()م١٩٠٦ سبتمبر سنة ٢٤(وقال ضمن خطاب له من باريس في 

  :أخي الأعز فريد بك«

أ�ف قبلة وأ�ف سلام، وبعد فقد استسلمت خطاباتك، وقرأت اليوم مقالاتك 

ما وسررت بها للغاية، وأن ودك الصادق، وإخاءك الطاهر، ووطنيتك العالية، لم

ًيكفيني في الحياة نعمة ونعيما وسعادة وسعودا ً«.  

  ):م١٩٠٧ يونية سنة ٢٩(وقال في خطاب من نابولي في 

إني لو أردت أن أشكرك على صدق إخائك وتفانيك في خدمة المبدأ الذي «

إنك خير سلوى لي : ًوهبنا حياتنا له �ا استطعت إلى ذلك سبيلا، وحسبي أن أقول

ثرت أ�عابي وهمومي فيها، فكنت الأخ الممتاز والعون في في هذه الحياة التي ك

  .»الشدائد

ًهذه الرسائل التي تفيض إخلاصا وحنانا ونورا، قد كتبها الفقيد على تعاقب  ً ً

السنين، وهي تصور لنا مقدار حبه لفريد بك، ومبلغ ما كان يجمع بينهما من الروابط 

                                                
ف ص) ١(  .٢٣٥نشرنا صورته بالزنكجرا
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سني الجهاد، وجعلت منهما الأخوية والوطنية التي دامت بين الصديقين طوال 

  .البطلين العظيمين اللذين بعثا في نفوس الجيل روح الوطنية والإخلاص

   )م١٨٩٨ يولية سنة ١٩خطاب الفقيد إلى فريد بك في (
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    

أحد قواد » سليم باشا الحجازي«من أعلام الحركة الوطنية، وهو نجل المرحوم 

، تخرج في مدرسة أركان الحرب، وتثقف ثقافة الجيش المصري في عهد محمد علي

علمية وحربية عالية، ثم تولى مهمة التدريس في المدارس الحربية، فكان خير معلم 

�وأستاذ، ثم عين مفتشا بوزارة المعارف، ثم مديرا للفيوم، ثم رئيسا فخريا للمحكمة  ً ً ً

ه واستقلاله، كان المختلطة، واشتهر بأخلاقه العالية، ووطنيته الصادقة، وشجاعت

ًعا�ا واسع الاطلاع، شغوفا بالعلم والأدب، ترك مكتبة حوت نفائس الكتب  ً

قديمها وحديثها، وكان من زعماء الضباط الذين ثاروا بوزارة نوبار باشا على عهد 

ً، وكان وقتئذ أستاذا بالمدرسة الحربية، )م١٨٧٩فبراير سنة (الخديوي إسماعيل في 
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، وكان من أكبر أ�صار الفقيد )١(ة بسقوط وزارة نوبار الأولىوقد انتهت هذه الثور

ًومعضديه، عرفه منذ كان طالبا بمدرسة الحقوق، وكان واسطة التعارف بينهما نجله 

فؤاد سليم، صديق مصطفى الحميم، وقد آنس فيه الاستعداد لبعث الحركة الوطنية، 

وقد . »لوطنية المنتظرةإنه الشعلة ا«: فكان يقول عنه لنجله قبل أن يعظم شأ�ه

ًصحت نبوءته، وحققت الأ�ام فراسته وصدق نظره، وظل طول حياته معضدا 

ًومؤيدا له في جهاده، وقد حزن الفقيد لوفاته حزنا عميقا كان له أ�ر شديد في  ً ً

  .انتكاس صحته أ�ناء مرضه الأخير

  :يقول) م١٩٠٨ يناير سنة ٧(كتب في هذا الصدد إلى مدام جولييت آدم بتاريخ 

ًإني مريض جدا منذ السابع عشر من شهر نوفمبر، وقد بذلت مجهودا فوق « �

َّأما «: إلى أن قال. »الطاقة لإلقاء خطبتي في الجمعية العمومية للحزب الوطني

صحتي فهي بين اليأس والرجاء، والأطباء مطمئنون الآن، والسبب في انتكاسي بعد 

ئي، وهو ًخطبتي راجع إلى مفاجأة المنون صديقا  ًلي حميما كان من أشد وأكبر نصرا

  .»المرحوم لطيف باشا سليم

، ولم يبلغ الخامسة والخمسين، )م١٩٠٧ سنة ٢٨(وكانت وفاته قبيل فجر يوم 

آخانا رحمه االله على صغر سننا، «: وقد نعاه مصطفى كامل وهو مريض فقال عنه

�فكان أخا رءوفا وصديقا حميما، ومواطنا محبا لبلاد ً ً ً ً . »�ه حبا لا قدرة لكاتب أن يصفهً

ًوقد انتقلت صداقته للفقيد إلى نجله فؤاد باشا سليم رحمه االله، فكان حافظا لوده 

  .وعهده على مر السنين

    ي

من أوائل علماء القانون في النهضة الحديثة، انتظم في سلك المناصب القضائية، 

ًندرية الأهلية، فكان بحكم منصبه عضوا ًوتدرج فيها إلى أن عين رئيسا ل�ابة الإسك

                                                
 . وما بعدها طبعة سابقة٣٠٢ ص٢ج» عصر إسماعيل«راجع تفصيل ذلك في كتابنا ) ١(
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بمجلسها البلدي، وظهرت هنالك مواهبه من الذكاء والقريحة الوقادة والاستقلال 

في الرأي والغيرة على شئون الوطن، وقد برزت شخصيته الساطعة في المجلس 

البلدي، وكان يساجل الأعضاء الأوربيين الرأي ويناقشهم مناقشات ظهرت فيها 

واحتفاظه بكرامته، فمثل العنصر الوطني في المجلس خير تمثيل، ونال قوة حجته 

ًاحترام زملائه الوطنيين والأجانب، وارتقى في المناصب القضائية فعين قاضيا 

ًبالمحاكم المختلطة، ثم مستشارا بها، وكسب احترام القضاة والمستشارين الأجانب، 

ية، وكان من أصدق أصدقاء حتى صاروا يرجعون إلى رأ�ه في المشكلات القانون

ئه ، ولم يكن يبلغ )م١٩٠٦شهر يونية سنة (توفي في . مصطفى كامل ومن أكبر نصرا

ًنعيا مؤثرا دل على أ�ه من » اللواء«الخمسين من عمره، وقد نعاه مصطفى كامل في  ً

، ويعد نعيه صفحة حية من )فقيد الوطن والبلاد(أقطاب الحركة الوطنية، سماه 

ًإن الفقيد كان أخا لنا، نسترشد : ي، ومن أ�لغ ما كتب المترجم، قالالتاريخ الوطن

�ه، ونعتمد على فكره، ونعتز بوجوده، ونفتخر بعلمه وفضله ووطنيته وحميته،  برأ

ًوعواطفه الحية السامية، وإحساساته الراقية، فقدنا بموت ذلك الفقيد العظيم واحدا 

امل رايته، وإن ذكر الحق كان أكبر يفدى بآلاف من الرجال، إذا ذكر العلم كان ح

ناصر له، وإن ذكر العدل كان أكبر مشيد لأركانه، وإن ذكرت مكارم الأخلاق كان 

إنسانها، وإن ذكرت الوطنية كان مثالها، وإن ذكرت البلاد وحقوقها كان أشرف 

وأصدق خادم لها، فكيف لا يكون مأتمه مأ�م القطر وبنيه، والأسف على وفاته في 

 والحداد على موته في كل دار؟ ارتبطنا بالفقيد من سنوات طوال برابطة كل قلب

الصداقة والإخاء والاتحاد في الرأي والفكر والشعور، وهي أمتن الروابط وأقواها، 

�فعرفنا فيه مصريا لا تهزه الحوادث ولا تثبط عزيمته النوائب، ولا تضعف آماله 

 ويصبح وهو مفكر في استقلاله المصائب، يتقد غيره على مصالح وطنه، ويمسي

ًوعزه ونعيمه، إذا تكلم عنه سمعت الوطني الحر الذي امتلأ فؤاده حبا لبلاده وحنانا  �

عليها، كان الفقيد البرهان الحي على كفاءة المصري وسمو مداركه واستعداد هذا 

كان رحمه االله على جانب عظيم من . الشعب الكريم لأن يخرج النابغين من الرجال
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�ه  الدعة ورقة الأخلاق، مع ما اشتهر به من الاستقلال التام في فكره والمجاهرة برأ

مع كل إنسان وأمام كل إنسان، كنا إذا حادثنا الفقيد شعرنا بارتياح هائل لمحادثته، 

وأسف عظيم على حالة هذا الوطن العزيز، نرتاح لكلام نابغة عالي الفكر، سامي 

يول، ونأسف على حالة الوطن؛ لأن الفقيد مع ما الشعور، طاهر القلب، شريف الم

أراد له من الخدمات الجليلة النادرة كان يستطيع خدمته أكثر من ذلك لو كانت مصر 

ًإن الفقيد مؤهلا بفطرته وعلومه وأخلاقه وآرائه وهمته . مستقلة، وأمرها بيدها

ض فيها، فلذلك واقتداره لأن يكون من أكبر قادة الأمم وباعثي روح الحياة والنهو

�كان موته مصابا جسيما، مصابا لنا بالذات نعزى فيه؛ لأ�نا فقدنا أخا حقيقيا لا  ً ً ً ً

ًيعوض، ومصابا لكل مصري؛ لأن الوطن فقد بموته واحدا يشرفه ويرفع قدره  ً

  .»ويسلبه بعلم وعمله على همومه ومصائبه الجسام
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  أؤه وأمره

أصدقاء الفقيد وأ�صاره جميعهم، وإنما نذكر على لا سبيل إلى أن نحصر هنا بقية 

: انظر(الأمير محمد إبراهيم ): عدا من ذكرنا(سبيل المثال من وعتهم الذاكرة؛ وهم 

، علي )باشا(، عمر بك سلطان )باشا(الأمير حيدر فاضل، فؤاد بك سليم ) ١٦٦ص

رم، فهمي كامل شقيق الفقيد، إسماعيل بك شيمي، الدكتور محمود بك لبيب مح

الدكتور صادق رمضان، علي بك حسني المصري، عمر بك لطفي، محمود بك سالم، 

، الأستاذ )م١٩٠٤توفي في يناير سنة (عبد المجيد بك رضوان رئيس نيابة مصر 

، رضوان بك )باشا(، مرقص بك حنا )رئيس مجلس النواب الأسبق(ويصا واصف 

ا محمد رئيس مجلس شريف، أحمد فائق باشا، حسن باشا حارس، إسماعيل باش

شورى القوانين، عبد الحميد صادق باشا رئيس مجلس شورى القوانين، يوسف 

صديق باشا، الفريق حسن باشا رضوان، الدكتور حسن باشا محمود، محمد بك 

، عزت بك شكري، أحمد بك الصوفاني، عبد اللطيف بك )باشا(طلعت بك حرب 

، أمين )باشا(ك أحمد، أحمد بك يحيى الصوفاني، عبد الحميد بك عمار، عبد الرحيم ب

، حسين بك القرشوللي، مصطفى بك )باشا(، عبد الفتاح بك يحيى )باشا(بك يحيى 

مؤلف كتاب حمى (سري، عثمان بك لبيب، محمود أ�يس، مصطفى بك نجيب 

، حسين رشدي باشا، محمد بك سعيد )باشا(، عبد الخالق بك ثروت )الإسلام

مري، عبد الباقي بك العمري، الشيخ عبد العزيز ، حسين بك حسني الع)باشا(

، )باشا(جاويش، الشيخ عبد المجيد اللبان، محمد ماهر باشا، إسماعيل بك صدقي 

سيد باشا شكري، علي باشا آصف، الدكتور محمود بك ناشد، الدكتور حسين يسري 

بك، سيف االله باشا يسري، الدكتور إسماعيل صدقي بك، الدكتور محمود عبد 

هاب بك، حسن باشا عاصم، حسين باشا واصف، الشيخ عبد الوهاب النجار، الو

، مصطفى بك عزت، )الإسكندرية(إسماعيل بك حافظ، الدكتور علي بك سلام 

الأستاذ دافيد حزان، الأستاذ محمد بك توفيق، عبد القادر بك الغرياني، محمد بك 
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بك فريد، الدكتور أحمد أسعد، محمد بك حسني يكن، عثمان باشا ماهر، عبد العزيز 

علي، محمود بك حسيب، شمس الدين بك حموده، إسماعيل بك لبيب، محمد بك 

فهمي حسين، محمود بك أ�و النصر، محمد خلوصي بك، عبد االله بك طلعت، 

إبراهيم أفندي حافظ، يوسف بك ذهني، علي بك حشمت، محمد بك رشوان، 

ن، علي بك لهيطة، يوسف بك الشيخ مصطفى القاياتي، الشيخ محمود أ�و العيو

حافظ، إبراهيم بك حفظي، إسماعيل بك الملواني، محمد عبد اللطيف الصيدلي، 

الدكتور محمد بك علي دويدار، محمود بك فهمي حسين، الدكتور أحمد فهمي 

الجهيني، الدكتور نصر فريد بك، الحسيني أفندي العسقلاني، علي بك المنزلاوي، 

، محمد توحيد بك السلحدار، محمد )باشا(بك خيري محمود بك الشيشيني، حسن 

بك أحمد الشريف، مصطفى بك الخادم، محمد بك توفيق زاهر، الدكتور عبد العزيز 

نظمي بك، الأستاذ محمد بك رمضان، محمد علي علوية باشا، إسماعيل أفندي كامل، 

مصطفى بك رشيد، أحمد بك حجازي، حسن محسن باشا، عثمان بك أ�و شنب، 

 بك جمجوم، توفيق بك حموده، حافظ أفندي مصطفى، سعيد بك طليمات، حسن

الدكتور السيد بك رفعت، محمد أفندي لمعي المهندس، عبد الخالق مدكور باشا، 

محمد بك علي دولار، حسن بك حمدي، الدكتور محجوب ثابت، الشيخ محمد 

لشيوخ رئيس مجلس ا(رفعت، محمد بك حبيب المهندس، الأستاذ محمود بسيوني 

، الدكتور أحمد بك )وكيل مجلس الشوخ الأسبق(، حسن بك نبيه المصري )الأسبق

، الأستاذ محمد كامل مرتجى، أمين بك إسماعيل، الأستاذ حسن )أسيوط(السعيد 

عبد المعطي، الأميرالاي محمود بك حلمي إسماعيل، الأميرالاي علي بك إسماعيل، 

انوني، حسن بك رضا، بشارة باشا تقلا، محمود بك محرم رستم، محمد بك لبيب البت

، فؤاد بك حسيب، أ�طون بك )باشا(الأستاذ داود بركات، جبرائيل تقلا بك 

الجميل، حافظ بك المنشاوي، محمد بك فؤاد المنشاوي، يوسف بك المنشاوي، 

، )رئيس قلم قضايا السكة الحديد(السيد رضوان جلال وأخوه عثمان أفندي جلال 

، محمد أ�و الفتوح باشا، إسماعيل بك العسيلي، خليل بك )باشا(وح علي بك أ�و الفت
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، )من أعيان بريم(محمود الفلكي، إسماعيل بك صادق، مصطفى بك الشوربجي 

الشيخ علي الغاياتي، محمد كامل بخاتي بك، محمد أفندي الكلزه، محمود أفندي 

، )ةالإسكندري(السخاوي، محمود أفندي علي منصور، الشيخ حسن خفاجي 

سينوت بك حنا، عزيز بك خانكي، إلياس بك عوض، سليمان بك العباني، الأستاذ 

أحمد الصدر، بيومي أفندي محمود، محمود أفندي علي ناصر، الشيخ صالح الشهابي، 

، )سيدي جابر(إبراهيم عبد الواحد، الشيخ محمود عبد الغني، محمد عبد الكريم 

لي، شعبان أفندي خليفة، أحمد أفندي حسن أفندي سيف، عبد االله بك محمد الصيد

إبراهيم القويضي، محمود أفندي كمال، محمد عبد القادر القط، محمد أفندي عبد 

اللطيف التاجر، عبد الرازق أفندي الحبشي، صالح بك القاضي، السيد أفندي 

الشنيطي، إبراهيم أفندي أ�يس، محمد أفندي بسيوني طنش، علي أفندي أ�و النظر، 

ي رشدي، السيد أفندي الخطيب، محمد أفندي مرسي النحاس، عبد محمد أفند

اللطيف أفندي الصاوي، اليوزباشي محمود لطفي الأزميرلي، شيخ العرب سليمان 

  .علي مطيريد إلخ

  ه

ولو (نقصد بتلاميذه من أدركوه واعتنقوا مبادئه أو اقتبسوا من روحه الوطنية 

إلى حصرهم؛ ولكننا نذكر من تحضرنا ً، وهم أ�ضا لا سبيل )إلى وقت محدود

  :أسماؤهم، وسنرتبهم قدر ما استطعنا بحسب طبقاتهم؛ وهم

ء، مصطفى بك النحاس  ، الأستاذ عبد )١()باشا(أحمد حلمي المحرر باللوا

، أمين )باشا(، علي بك الشمسي )باشا(، محمد بك حافظ رمضان )باشا(القادر حمزة 

ذ محمد صادق عنبر، الأستاذ حسين فهمي أفندي عمر، سيد أفندي علي، الأستا

                                                
الحزب وهو قاض بالمحاكم الأهلية، يفخر باعتناق مبادئ ) باشا(كان مصطفى بك النحاس ) ١(

اختاره الوفد ) م١٩١٨(ًالوطني، وقد انتخب من أجل ذلك وكيلا لنادي بالمدارس العليا، وفي سنة 

ًالمصري عضوا فيه باعتباره ممثلا للحزب الوطني هو والدكتور حافظ بك عفيفي   ).باشا(ً
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بهجت، محمود خيري باشا، الأستاذ محمد لطفي جمعة، أمين بك الرافعي، الأستاذ 

أحمد وجدي، عبد الرحمن بك الرافعي، الدكتور عبد الحميد سعيد، الأستاذ أحمد 

وفيق، الدكتور حافظ عفيفي باشا، مصطفى بك الشوربجي، محمد زكي علي باشا، 

 عبد المقصود متولي، الدكتور عبد الغفار متولي، إبراهيم بك راتب، الدكتور الأستاذ

سلطان بك، الدكتور منصور بك فهمي، الأستاذ محمود عزمي، الأستاذ أحمد فايق، 

الدكتور عبد الحميد أ�و هيف بك، عبد السلام بك ذهني، محمد بك صادق جلال، 

ني، محمد بك فؤاد حمدي، إمام واكد، حامد بك العلايلي، الأستاذ حسن حس

الدكتور أحمد فؤاد، عبد الملك بك حمزة، إسماعيل بك كامل، إسماعيل بك شيرين، 

حسين بك شيرين، كمال بك الخشن، الأمير أفندي العطار، أحمد بك فهمي القطان، 

وي، عبد الرحمن عزام باشا، الدكتور سيد  محمد علي المهندس، عوض بك البحرا

اشا، أحمد مختار المهندس، الأستاذ إبراهيم عبد القادر ا�ازني، سليمان عبد الحميد ب

الأستاذ علي فهمي خليل، الأستاذ حسن شافعي الجيزاوي، الدكتور منصور رفعت، 

إبراهيم بك دسوقي أ�اظة، عبد الخالق عطية، الدكتور شفيق منصور، الأستاذ محمود 

ب البرعي، الدكتور يحيى خيرت، الدكتور عبد العزيز عمران، الأستاذ عبد الوها

الدرديري، عمر بك عارف، الدكتور منصور القاضي، الدكتور حسين همت، 

د،  الدكتور أحمد توفيق، الأستاذ إسماعيل مظهر، الأستاذ محمود العمري، علي بك مرا

هاشم بك مهنا، الأستاذ محمد عرارجي، الأستاذ سليمان حافظ، أحمد أفندي رمضان 

ي بشير، الشيخ عبد الباقي نعيم سرور، الأستاذ محمود رمزي زيان، محمد أفندي فهم

نظيم، محمد أفندي عوض جبريل، الأستاذ عبد الوهاب علي، عبد االله أفندي حسن 

  .إلخ)... الإسكندرية(عوض، الدكتور منصور القاضي، المرحوم علي أفندي صادق 

  وه  ااء وادء

ثها مصطفى كامل أ�ر كبير في تطور الشعر في كان لظهور الدعوة الوطنية التي ب

ء من قبل، وبدا الاتجاه في  مصر، واتجاهه إلى الناحية الوطنية التي لم يطرقها الشعرا
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قصائد فحول الشعراء المعاصرين للمترجم؛ فإن قرائحهم، بتأ�ير دعوة الفقيد، قد 

 النهضة فاضت بالشعر الوطني، وسارت النهضة الأدبية إلى الأدبية إلى جانب

الوطنية، تغذيها وتؤيدها، وتسجل حوادثها، وتعبر عن آلامها وآمالها، وردد الشعر 

  .صدى الحركة السياسية في الحوادث الهامة

اإ   

فمن ذلك أن حادثة دنشواي لقيت صداها في شعر حافظ إبراهيم، فأ�شأ في 

بسياسة الاحتلال، قصيدته المشهورة عن الحادثة، ندد فيها ) م١٩٠٦يولية سنة (

  :ًوقال في مطلعها مخاطبا المحتلين

  ة   د دماي

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــالأمر فين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــائمون ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودادا  أيهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا والــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسيتم ولاءن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل نــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـــاموا هنيئــ ـ ـ ـ ـ ــــشكم ونــ ـ ـ ـ ــــضوا جيــ ـ ـ ـ ًخفــ ِّ ـــبلادا  َ ـ ـ ـ ـــوا الـ ـ ـ ـــيدكم وجوبــ ـ ـ ـــوا صــ ـ ـ   وابتغــ

ــــوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوزتكم ذات طــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادا  )١(وإذا أعــ ـ ـ ـ ــ ــــصيدوا العب ـ ـ ـا فــ ــ ـ ـ ـ ــــك الربــ ـ ـ ــــين تلــ ـ ـ   ُّبــ

ـــما ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ءإنـ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمام ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن والحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادا  حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الأجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قنـ ـــادر أطوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٢(ُلم تغــ

ــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوق ولكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادا  لا تظنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــللنا الرشــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدونا إذا ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أرشــ

ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة بقتيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن أمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٣(صــادت الـــشمس نفــسه حـــين صـــادا  ٍلا تقيــ

  :وقال يصف الحادثة وفظائع المحاكمة والتنفيذ

ـــتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأمر وجئــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء جهالنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُجــ َّ ـــتدادا  ُ ـ ـ ـ ـ ــــسوة واشــ ـ ـ ـ ــــعفيه قــ ـ ـ ـ ــــعف ضــ ـ ـ ـ   ضـ

                                                
 .أي الحمامة: ذات طوق) ١(

 .عناق جمع جيديريد بالأطواق هنا سلاسل الأسر والاستعباد، والأجياد الأ) ٢(

، وأقاد )٢٠٧ص: انظر(أي لا تأخذوا الأمة بقتيل ثبت أ�ه مات بضربة الشمس، وهو الكابتن بول ) ٣(

 .ًالحاكم القاتل القتيل؛ أي قتله به قودا
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طا ا     
٤١١  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوأحــ ـ ـ ـ ـــننتم بعفــ ـ ـ ـ ـ ــــل إن ضــ ـ ـ ـ ـــادا  سنوا القتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أم كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصاصا أردتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًأقــ

ـــو ـ ـ ـ ـ ـــننتم بعفــ ـ ـ ـ ـ ــــل إن ضــ ـ ـ ـ ــــسنوا القتــ ـ ـ ـ ـــادا  أحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبتم أم جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًأ�فوســ

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة التفـ ـ ـ ـ ــــك محكمـ ـ ـ ــــعري أ�لـ ـ ـ ــــت شـ ـ ــــتيش عــــادت أم عهــــد   ليــ   عــــادا) نــــيرون(ـ

ــــشفي ـ ـ ــــوي التــ ـ ـ ــــن القـ ـ ـ ـــو مــ ـ ـ ـ ــــف يحلـ ـ ـ ـــادا  كيـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــه القي ـ ـ ـ ـ ــــى إليــ ـ ـ ـ ــــعيف أ�قــ ـ ـ ـ ــــن ضــ ـ ـ ـ   ٍمــ

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الغيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشف عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مثلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  َإنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسنا لغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــظ ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــداداـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ظكم أ�

ـــتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث كنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا حيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بأرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دا  أكرمونـ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د الجــ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرم الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما يكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   إن

وقد كان الفقيد شديد الإعجاب بشعر حافظ وأدبه، وعندما ظهر الجزء الأول 

نه سنة  ء)م١٩٠١(من ديوا ً تقريظا يدل على عظم تقديره لشاعر )١(، قرظه في اللوا

  ).م١٩٠٣(سنة » البؤساء«النيل، وأسهب في الثناء عليه حين عرب كتاب 

  ر    ة  

ًوكان حافظ معجبا بوطنية مصطفى كامل، رغم صداقته وصلته بخصومه 

السياسيين، وظهر إعجابه به وتأ�يده له بكل جوارحه في قصيدته التي أ�قاها يوم 

ًفي احتفال مدرسة مصطفى كامل، تعليقا على خطبة ) م١٩٠٦ نوفمبر سنة ٢٩(

  :يد؛ قال في مطلعهاالفق

ـــديثا ـ ـ ـ ـ ـ ــــمعنا حــ ـ ـ ـ ـ ــــدى)٢(ًســ ـ ـ ـ ـ ـــر النــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــددا   كقطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنفس مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدد في الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ِّفجــ

ــــشا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا منعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحى لآمالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  ًأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسى لآلامنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وأمـ

  :وقال يستثير في النفوس روح الأمل والحياة وهي الدعوة المحببة إلى الفقيد

ــــزعن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا شرق لا تجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــديناك يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قـ ــــوم ولى فرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   َّإذا اليـ

ــــت من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة أعقبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم محنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةفكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصدى  حـ ـ ـ ـ ـ ـــع الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كرجــ ـ ـ ـ ـ ـ عــ ــــت سرا ـ ـ ـ ـ ــ ْوول ً ِ َّ  

                                                
 ).م١٩٠١( أكتوبر سنة ٩عدد ) ١(

 .يقصد خطبة مصطفى كامل في الحفلة) ٢(
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  طا ا  
٤١٢  

ــــداة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسنك قيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــلا يئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّفــ ــــدى  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيلا كحــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــان ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )١(ُوإن كــ

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوز العل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك كنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــودع في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسترفدا  أ�ــ ـ ـ ــــرب مــ ـ ـ ــــك الغــ ـ ـ ــ ــــشي ل ـ ـ   )٢(ويمــ

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الأ�بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث في أرضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسترشدا  ُوتبعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرب مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــأتي ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ويــ

ــــضلال ـ ـ ـ ـ ــــضاة الــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــك ق ـ ـ ـ ـ ــ ـــــضي علي ـ ـ ـ ــــدا؟  وتقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأن ترقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــالي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوال اللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   طــ

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما بــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشقى بعهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْأ�ــ ـــدا  العلومَ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضعيف بهــ ـ ـ ـ ـ ــــحى الــ ـ ـ ـ ـ ِّفأضــ ُ)٣(  

ــــسها سره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــز ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاء ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّإذا شــ َّ ــــصدا  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن جريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِوأدرك مـ
ْ َ)٤(  

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه النجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاء أدن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  وإن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرة والفرقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاجى المجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   )٥(َّفن

ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم الجبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزع شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء زعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّوإن شـ ــــجدا  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرت لأقدامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّفخــ ُ  

ـــاهد في ذرة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّوإن شـ ــــدى  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لم لم تحـ ــــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْعـ َ  

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاحزمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشدا  سخر فيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــه من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــماد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدو الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِويغــ
ُ ُ َْ)٦(  

ـــارفين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو الطبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْوتعنــ ــــدى  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود وسر الهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى الوجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   بمعن

ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــاب الحدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــابو أجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسعدا  إذا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام البخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِوقــ
ْ ُ)٧(  

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الكهربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدى  ْوطــ ــــوي المــ ــــسلك تطــ ــــلى الــ ــــروق عــ ــ   ب

ــــذا وذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن بعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُأ�جمــ ْ ـــدا  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــستكين وأن نجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُبــ   ؟ْ

                                                
 .المدى بالضم جمع مدية، وهي السكين )١(

 .أي يطلب الرفد وهو العطاء: ًفدامستر) ٢(

 .القوي من الأ�د بمعنى القوة: -بتشديد الياء-الأ�د ) ٣(

 .سلبه، والسها الكوكب المعروف؛ أي إذا شاء ذو العلم سلب من السهار سره وأظهره للناس: بزه) ٤(

 .نجوم في السماء: المجرة والفرقد) ٥(

ف) ٦(  .يشير إلى الطيران والفونوغرا

 .أي معينًا: اًمسعد) ٧(
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طا ا     
٤١٣  

 

ـــة  ـ ـ ـ ـ ـــا أمــ ـ ـ ـ ـ ــــصفر(وهــ ـ ـ ـ ــــدت) ُّالــ ـ ـ ـ ـــد مهــ ـ ـ ـ ـ ــــوردا  قــ ـ ـ ـ ـ ـــتبقوا المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنهج فاســ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   )١(لن

  :ًوقال فيها مخاطبا الشباب

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــئون اعملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر وكونـ ـ ـ ـ ـ ــــير مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى خـ ـ ـ ـ ـ   عــ

ــــوب ـ ـ ـ ـ ـ ـــيكم ذوات الغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتظهر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ِســ ـــدا  )٢(ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر الفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون لمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا تكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِرجــ ً  

ـــنكم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــعري مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا  فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادت يلبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   إذا هــ

  :ًها مخاطبا مصطفى كاملوقال في ختام

ـــا  ـ ـ ـ ــ ــــك االله ي ـ ـ ــ ــــصطفى(ل ـ ـ ــــى) مــ ـ ـ ــــن فتــ ـ ـ ـــدا  مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادي كثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير الأ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كثـ

ـــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين الرجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــدتك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا حمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َإذا مــ ـــدا  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأن تحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــق ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت الخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   فأ�

ـــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجل الزمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصي عليــ ـ ـ ـ ـ ـ ِسيحــ
ـــدا  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاء يخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّثنــ ُ ً  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــمك أ�ناؤن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف باســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصدا  ويهتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزرع أن يحُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   إذا آن للـ

ً البيت الأخير منها تجد حافظا يقر والقصيدة من أ�لغ شعر حافظ، وتأمل في

لمصطفى كامل بأ�ه الموجد للحركة الوطنية، وأ�ه الجدير بأن تعرف الأمة له هذا 

الفضل عندما تجني ثمار هذه الحركة، وقد ظل على هذا الرأي بعد وفاة الفقيد وبعد 

، وجهر به في رثائه )م١٩١٨(ظهور زعامة سعد زغلول للحركة الوطنية سنة 

  :ً، إذ قال مناجيا روح فريد)م١٩١٩ديسمبر (ور له محمد فريد في للمغف

ــــل  ـ ـ ـ ـ ْقـ ــــل(ُ ـ ـ ـ ـ ــــصب النيـ ـ ـ ـ ـ ـــه ))٣(لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصمد  إن لاقيتــ ـ ـ ـ ـــرد الــ ـ ـ ـ ـ ــــدائم الفــ ـ ـ ـ ــ ر ال ـــوا ـ ـ ـ ـ   في جــ

ــــصدها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر لاتنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  إن مــ ـ ـ ـ ـــال الأمـ ـ ـ ـ ــــى وإن طـ ـ ـ ـــا تلقـ ـ ـ ـ ـــم مـ ـ ـ   رغــ

                                                
 .أي اليابان: أمة الصفر) ١(

 .أي الأقدار التي في عالم الغيب: ذوات الغيوب) ٢(

 .يريد مصطفى كامل) ٣(
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  طا ا  
٤١٤  

ـــــشرى إلى ـ ـ ـ ـ ـ ــــل البــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت عنهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــانين(  جئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد) أول البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذا البلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   في هـ

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم في غبطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــترح واهنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍفاسـ ِ
ــ  ْ ـ ـــصدقـ ـــب والــــشعب حــ َد بــــذرت الحــ َ َّ  

ًفحافظ يعترف هنا أ�ضا لمصطفى كامل بأ�ه أول البانين في صرح الحركة 

الوطنية، وبأ�ه بذر الحب وأن الشعب حصد وجنى ثمار ما بذر، ورأى حافظ سنة 

�ه سنة ) م١٩١٩(   ).م١٩٠٦(هو تأ�يد وتوكيد لرأ

 وردد صداها في واقتبس حافظ من روح مصطفى، وأ�ده في دعوته الوطنية،

وقصيدته في حفلة ) ٣٨٧ص(شعره، اعتبر ذلك في قصيدته عن حادثة دنشواي 

، ثم قصيدته في استقبال اللورد كرومر عند )٣٨٨ص (مدرسة مصطفى كامل 

ي، قال) م١٩٠٦أكتوبر سنة (عودته إلى مصر في    :بعد حادثة دنشوا

و ردل اا   ة   

   د دماي

ـــديثنا)١(قــــصر الــــدوبارة ــــرب   هــــل أ�ــــاك حـ ـ ــــج المعــ ـ ـــه وضــ ـ ـ ــ ـــع ل ـ ـ ـــــشرق ريــ ــ َّفال َ ِ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــريم ومرحبــ ـ ـ ـ ــــساكنك الكــ ـ ـ ـ ــــلا بــ ـ ـ ـ ًأهــ ــــب  ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي أ�عت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة إنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد التحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بعــ

ـــالة ـ ـ ــــك رسـ ـ ــــلاك عنـ ـ ـــا الأسـ ـ ـ ــــت لنـ ـ ــــب  نقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشاؤنا تتلهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت لهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ْبات

  :إلى أن قال

ـــه ـ ـ ـ ـ ـــما هالـ ـ ـ ـ ــــل عــ ـ ـ ـ ــــدر النيـ ـ ـ ــــاق صــ ـ ـ ُإن ضــ َ ـــمام  ْ ـــب)٢(يــــوم الحــ ـــدرك أرحــ ـــإن صــ    فـ

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاح الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــما ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةأو كلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   )٣(أمــست إلى معنــى التعــصب تنــسب  زين بأ�

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدولتين بأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا عمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذهب  ًرفقــ ـــاق المــ ـــا وضــ ـــاء بهــ ـــاق الرجــ   ضــ

                                                
 .يريد قصر المعتمد البريطاني) ١(

 .يوم الحمام يوم صيد الحمام في حادثة دنشواي) ٢(

 .نشواييشير إلى ما زعم اللورد كرومر من أن التعصب الديني هو سبب حادثة د) ٣(
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طا ا     
٤١٥  

ــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدولتين بأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا عمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذب  ًرفقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير ولائهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــست بغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ليــ

ـــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيادكم فلعلهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصبوا  إن أرهقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسلمين تعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوت لا للمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   للقــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير بقوتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الفقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــربما ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُول ــــصب  َّ ــــن يغــ ــــلى مــ ـــه عــ ـ ــــخا بمهجتــ   وســ

ــــشواي(في  ـ ـ ـ ــ ــــب) دن ـ ـ ـ ــ ـــا غائ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت عن ـ ـ ـ ــ ــــرب  وأ� ـ ـ ـــز المهــ ـ ـ ـ ـــا وعـ ـ ـ ـ ــــضاء بنـ ـ ـ ــــب القـ ـ ـ َّلعـ ُ
ِ َ  

ـــة ـ ــــمام بديلــ ــــن الحــ ــــوس مــ ــــسبوا النفــ ِحــ
ــــوبوا  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيدهن وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسابقوا في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   َّفتـ

ــــدهم ـ ـ ـ ـ ـــازل بعــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرت المنــ ـ ـ ـ ـ ـــوا وأقفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا  نُكبـ ـ ــــرهم لم ينكبــ ــــاضر أمـ ــــت حـ ـــو كنـ ـ   لـ

ــــطون ـ ـ ـ ـ ـــتهم والقاســ ـ ـ ـ ـ ـ َّخليــ ــــد)١(َ ـ ـ ـ ـ ــــب  ٍ بمرصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالهم تتأهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــياطهم وحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وســ

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتهم لتعلقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو منيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوا ولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا  جلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنقوا ولم يتهيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ِبحبــ ُ  

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا لأهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو منحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنقوا ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا  شـ ـ ـــياط الجالـــــدين ورحبـ ـ   )٢(َّبلظـــــى سـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ــــمات وكأســ ـ ـ ـ ــــلى المــ ـ ـ ـ ــــدون عــ ـ ـ ـ ــــذب  يتحاســ ـ ـ ـ ـ ـــه لا يعــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشفاه وطعمــ ـ ـ ـ ـ ــــين الــ ـ ـ ـ ـ ــ   ب

ـــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر: موتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل متنمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذا عاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌهــ ِّ ــــب  ٌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل يترقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذا آجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو، وهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يرنـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاثر برجال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشار مكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــزب  والمست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاجز ومحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاجز ومنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٣(ومعــ

ـــال في أ�ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسماُيختــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا متب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصبب  ًائهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول ركابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدمع حـ ـ ـ ـ ـ ـ   والـ

ــــسا ـ ـ ـ ـ ـ ـــأردوا خامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاحوا بأربعــ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يرجــــو العميــــد ويطلــــب  ٍطــ   هــــو خــــير مــ

ــــس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه في أ�فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاول غرســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب يحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب  حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء الطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــها الثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى بمعرسـ ـ ـ ـ ـ ـ   يجنـ

ـــا ــ ـــل أرواحن ـــئت ولا تكــ ـــــف شــ ـــن كي ــــصب  كــ ـ ـ ــــدلك أخــ ـ ـ ـــإن عــ ـ ـ ـ ــ ــــشار ف ـ ـ   للمستــ

ــــلى  ـ ـ ـــــض عــ ـ ْوأفـ ـــد(ِ ـ ـ ـ ــــضا) بنــ ـ ـ ــ  إذا ولى القــ ـ ـ ـ ـ ــــضاء ويطــ ـ ـ ـــه القـ ـ ـ ـ ــــش لـ ـ ـ ـــا يهـ ـ ـ ـ   ربًرفقـ

                                                
 .القاسطون الظالمون) ١(

ًأي قالوا أهلا ومرحبا: أهلوا ورحبوا) ٢( ً. 

من : ومعاجز. مستشار وزارة الداخلية، وكان يشرف على تنفيذ الحكم» متشل«يريد الكابتن ) ٣(

به فبعضهم يتولى الشنق : وحزب. ًعاجزت الرجل إذا أ�يت بما يجعله عاجزا نه وأحزا أي جمع أعوا

 .الجلدوالبعض يتولى 
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  طا ا  
٤١٦  

) م١٩٠٧يناير سنة (وقصيدته في شكوى مصر من الاحتلال، وقد نشرت في 

  :قال

  ة   ى   ال

ـا الظلـــم فـــوضى فهـــذبت ــ ْلقـــد كـــان فين َ ـــنظما  ِّ ـ ـ ـ ـــما مــ ـ ـ ـ ــ ــــات ظل ـ ـ ــ ــــى ب ـ ـ ــ ـــيه حت ـ ـ ـ شــ   ًحوا

ــــوم أن أخــــصب الثــــرى ــا الي ــ ـــنعما  ُّتمــــن علين ـ ـ ـ ـ ـ ـــرا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصري حـ ـ ـ ـ ـــبح المـ ـ ـ ـ ـ ـ �وأن أصـ ُ  

ْأعــد عهــد  ًجلــدا وســخرة) إســماعيل(ِ ْ ـــما  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى وآ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن أ�كــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإني رأ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّفــ ُ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــماد وذلنــ ـ ـ ـ ـ ـــز الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى عـ ـ ـ ـ ـ ـــتم عــ ـ ـ ـ ـ ـ ِّعملـ ـا  ِ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصتم دمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وأرخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأغليتم طينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْفـ ً  

ـا ـ ـ ـ ــــسما  إذا أخـــــصبت أرض وأجـــــدب أهلهـ ـــا الــ ـ ـــا ولا جادهــ ـ ــــت نبتـ ــــلا أطلعــ َّفـ ً  

ــــشى ـ ـ ــــى إذا مــ ـ ـ ــــدينار حتــ ـ ـ ــ ــــش إلى ال ـ ـ ـــا  نهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه درهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسوق أ�فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه للــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُبــ

ــ ـ ـ ـــال لم تفــ ـ ـــرة ا�ــ ـ ــ ــــسبوا في وف ــــلا تحــ ــ ـــنما  دُْف ـ ـ ـــر مغــ ـ ـ ــــن الفقــ ـ ــــصم مــ ـ ـــا ولم تعــ ـ ـ   ًمتاعـ

ـــيما  -والخفـــض وارف –فـــإن كثـــير ا�ـــال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاء وخـ ـ ـ ـ ـ ــــل الغــ ـ ـ ـ ـ ــــل إذا حــ ـ ـ ـ ـ َّقليــ َّ ٌ)١(  

قال ) م١٩٠٧إبريل سنة (وقصيدته التي قالها عند استقالة اللورد كرومر في 

  :فيها

و ردا ا   ة  

  لتــــاريخ إن كنـــت منــــشدافـــلا تكـــذب ا  فتى الشعر هذا موطن الصدق والهدى

ـــه ـ ـ ـ ـ ــ ــــد وإن ـ ـ ـ ــــع العميــ ـ ـ ـ ـــان توديــ ـ ـ ـ ـ ــــد حــ ـ ـ ـ ـــدا  لقــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين والعــ ـ ـ ـ ـ ــــشييع المحبــ ـ ـ ـ ـ ــــق بتــ ـ ـ ـ ـ ــ   حقي

ـــامخا ـــان شــ ـــود الــــذي كـ ـــا الطــ ـــدا  ًفــــودع لنـ ـــان مزبــ ـــر الــــذي كـ ـــا البحـ ـــيع لنـ   َوشـ

  :إلى أن قال

ـــا ـــالعلم والحجـ ـــد أزريــــت بـ ـــا   يناديــــك قـ ــ ـــيم ي ـــق للتعلــ ــ ِولم تب ـــدا) لـــــورد(ُ   معهــ

                                                
 .ًسعة العيش؛ يريد أن كثرة ا�ال مع غلاء الأسعار لا تغني شيئا: الخفض) ١(
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طا ا     
٤١٧  

ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبلاد تعمــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصبت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدبت   ُّوأ�ـ ــــداوأجــ ـ ــــول تعمـ   ُّفي مــــــصر العقــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــات وإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى أم اللغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضيت عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــردى  قــ ــ ـــبيل إلى ال ـــا أو ســ ــ ـــضاء علين ــ ٌق ٌ)١(  

ـــة ـ ـ ـ ـ ــــل رايـ ـ ـ ـــران في ظــ ـ ـ ـ ـ ــــت والقطـ ـ ـ ـــت   ووافيــ ــ ـــسودان(فمازل ــ ـــردا) بال ـــى تمــ ــ   )٢(حت

ـــاح كـــــما طاحـــــت    وضــــاعت مــــساعينا بــــأطماعكم ســــدى  بعـــــده) مـــــصوع(فطــ

ُحجبـــت ضـــياء الـــصحف عـــن ظلماتـــه َ ْ   )٣ ()ؤيـداالم(ولم تستقل حتـى حجبـت   َ

ـــامزا ـ ـ ـ ـ ــــوداع مغــ ـ ـ ـ ـــر الــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت تقري ـ ـ ـ ــــسدا  ًوأودعــ ـ ـ ـ ـــا مجــ ـ ـ ـ ـ ــــع فيهـ ـ ـ ـ ـــاء الطبــ ـ ـ ـ ـ ـــا جفـ ـ ـ ـ ـ   ُرأ�نـ

ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي وإننـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن النبـ ـ ـ ـ ـ ـــا ديــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزت بهـ ـ ـ ـ ـ   )أحمــدا(لنغـضب إن أغــضبت في القـبر   غمــ

ــــدكم ـ ـ ـ ـ ـــابغون بعهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن النـ ـ ـ ـ ـ ــــك أ�ـ ـ ـ ـ ـ ــــددا  يناديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد تجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامخ قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   وأي بن

ْبأجــدب مــن عهــد لكــم ســال عــسجدا  والعــــيش ضــــيق) إســــماعيل(فــــما عهــــد  َ  

ــــك ول ـ ـ ـ ــ ـــةيُنادي ـ ـ ـ ـ ــــوزارة هيئــ ـ ـ ـ ــ ــــت ال ـ ـ ـ تنا صـــدى  )٤(يــ   ُّمـــن الـــصم لم تـــسمع لأصـــوا

ــــى ــــن فتــ ــــشاور مــ ـــد التــ ـ ـــا عنــ ـ ــــيس بهــ ـــر أوردا  فلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر الأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أبي إذا مـ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ــــوى بنــ ـ ـ ـ ـ ـــدنا ولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاذا صــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك مــ ـ ـ ـ ـ ــــسبيل ممهــــدا؟  بربــ   عــــن القــــصد إن كــــان ال

ــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك لم يكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرأي في كتابــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسددا  أشرت بــ ـ ــــهما مــ ـ ـــان ســ ـ ـ ــــن كــ ـ ــــديدا ولكــ ـ ًسـ ً  

ـــة ـ ـ ـ ــ ــــب مكان ـ ـ ـــاء الغريــ ـ ـ ـ ــــت إعطــ ـ ـ ـــر  وحاولــ ـ ـ ــــداتجــ ـ ـ ــــذل سرمـ ـ ـ ــــل والـ ـ ـــا الويــ ـ ـ ـ   َ علينـ

ــــدوة ــ ــــشقى بن ــــوم تــ ــــصر يــ ــــل مــ ـــا ويــ ـ ــــسودا  ٍفيــ ـ ــــب مــ ـ ـــا ذاك الغريــ ـ ـ ــــت بهــ ـ ــ َّيبي َ ُ ُ)٥(  

ـــياعنا ـ ـ ـ ـ ـ ـــلبنا ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ســ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا أ� ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــم يكفن ـ ـ ـ ـ ــ ِأ�
ــة المــــدى  ُ   ِعــــلى حــــين لم نبلــــغ مــــن الفطنــ

                                                
أي اللغة العربية، ويشير إلى محاربة الاحتلال للغة العربية وجعل دراسة العلوم في أكثر : أم اللغات) ١(

 .المدارس باللغة الإنجليزية

ن: وافيت) ٢(  .أي مصر والسودان: أي جئت، والقطرا

 .أي منعته عن دخول السودان: أي ظلمات السودان، وحجبت المؤيد: ماتهظل )٣(

 .وزارة مصطفى فهمي) ٤(

 .يشير إلى مشروع اللورد كرومر في إنشاء مجلس تشريعي مختلط) ٥(
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  طا ا  
٤١٨  

ــــارس ـ ـ ـ ـ ــــل ممــ ـ ـ ـ ـ ــــيش كــ ـ ـ ـ ـ ـــا في العــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــدا  وزاحمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهلين ورقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير وكنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّخبــ ُ  

ـــدة ـــسود في كـــــل بلــ ــ ـــا الـــــشركات ال ُومــ ــــوى شرك يل  ُ ـ ــــصيداٍسـ ـ ــــن تــ ـ ـــه مـ ـ ـ ــــى بــ ـ َقـ َ  

ويبدو مبلغ تقدير حافظ للفقيد في قصيدته التي أ�قاها على قبره يوم تشييع 

  ).٢٩٠ و٢٨٩وقد نشرناهما ص(جنازة الزعيم، وقصيدته في حفلة الأربعين 

في الاحتفال بإحياء ) م١٩٠٩ فبراير سنة ١١(وله قصيدة ثالثة أ�قاها عند قبره يوم 

ه الأولى، وهي من أ�لغ   : روائع الشعر العربي؛ قال فيهاذكرا

 وى اا   ة  

  ُواقـــضوا هنالـــك مـــا تقـــضى بـــه الـــذمم  )١(طُوفوا بأركان هـذا القـبر واسـتلموا

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالى االله بارئــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا جنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم  ٌهنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدار والهمــ ـ ـ ـ ـ ـــه الأقــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاقت بآمال ـ ـ ـ ـ ـ ُضــ ُ  

ـــنهما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان لاج بيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم وبنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر تحيــــي ضــــوءه الأمــــم  هنــ   ٌفي الــــشرق فجـ

ـــا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــراهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نثــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان طا�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم وبنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌفــ ـــم  ٌ ـ ـ ـ ـ ـــال والحكَــ ـ ـ ـ ـ ـــه الأمثــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسير ب ـ ـ ـ ـــرا تــ ـ ـ ـ ـ ُنثــ ً
ِ ُ ُ  

ئمـــه)٢(هنـــا الكمـــي ــــدم  ْ الـــذي شـــادت عزا ـ ـ ــــيس ينهــ ـ ـ ـا لــ ــ ـ ـ ـ ــــق ركنــ ـ ـ ــــب الحــ ـ ـ   ًلطالــ

ـا ــ ـ ء، هنـ ـــوا ـ ـــا رب اللـ ـ ــــشهيد، هنـ ـــا الـ   ِّحامي الذمار، هنا الشهم الذي علموا  ُّهنــ

ــــضجعه ـ ـ ـ ـــاني بمــ ـ ـ ـ ـ ـــائم الهــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا الن ـ ـ ـ ـ ـــا أيهــ ـ ـ ـ ـ ـــقم  يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ولا سـ ـ ـ ـ ـ ــــوم لا هــ ـ ـ ـ ـ ــــك النــ ـ ـ ـ ـ َليهنــ ٌّ ُ َ َ ْ َ  

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــل نازل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسائلنا في كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْباتــ َ ـــم  َ ـ ـ ـ ــ ــــاس والقل ـ ـ ـــابر والقرطــ ـ ـ ـ ــــك المنــ ـ ـ ُعنــ َ ْ ُ
ِ َ ْ َ  

ــــشغله ـ ـ ــــيس يــ ـ ـ ـا لــ ــ ـ ـ ـ غــ ـــا فرا ـ ـ ـ ــــت فينــ ـ ـ ُتركــ َ ًْ َْ ــــضطرم  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ٌّإلا أبي ذكــ

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه)٣(َّمنفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــباق لغايت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ ســ َّ ـــم  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه أمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم، آمالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاره عمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُآثــ ٌ َُ َ  

ــــذبني ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس يكــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــؤادي ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــم  إني أرى وف ـ ـــار والعظــ ـ ـ ـــا الإكبــ ـ ـ ــــف بهــ ـ ـا يحَــ ــ ـ ـ َروحــ ِ
ُ ُُّ ً  

                                                
 .َّقبله أو لمسه بيده: استلم القبر) ١(

 .الشجاع) ٢(

 .أي مسهد: منفر النوم) ٣(
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٤١٩  

ـــا، ـــلالا، أرى نـــــورا، أرى ملكًــ ًأرى جــ ــــسم  ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا ويبت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا يحيين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   َّأرى محيــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــه أعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذا الوجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر، هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُاالله أكــ ِ ْ ُ ْ ـــم  َ ـــرد العلـ َهــــذا فتــــى النيــــل، هــــذا المفـ َْ ُ ِّ  

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوه تحيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون وحيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضوا العيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّغــ َ َ ــــسعد  ُ ــــوب إذا لم تــ ــــن القلــ ِمــ
ْ ــــم)١(ُ    الكلــ

ـــه ـ ـ ـ ــ ــــن مبادئ ـ ـ ــــذودوا عــ ـ ـ ــ ــــسموا أن ت ـ ـ ـــ  وأقــ ـ ـ ـــه القــ ـ ـ ـــو بــ ـ ـ ــــف يحلـ ـ ــــنحن في موقــ ـ   سمفـ

ــــدم  لبيـــــك، نحـــــن الألى حركـــــت أ�فـــــسهم ـ ـ ـ ــــك العــ ـ ـ ـ ـــا غالــ ـ ـ ـ ـ ــــكنت و�ــ ـ ـ ـ ـــا ســ ـ ـ ـ ـ ُ�ــ َ َ  

ـا ـ ـ ـ ـ قفنـ ــــن موا ــــسابا، عــ ـ ــــؤدي حـ ـا نــ ــ ـ ًجئنــ ِّ ــــستعدي  ُ ـ ـ ـ ـ ــــستمد ونــ ـ ـ ـ ـ ــ ِون
ْ ـــتكم)٢(َ ـ ـ ـ ـ ـ    ونحــ

ـــا ـ ـ ـ ــــم أ�طقنــ ـ ـ ــــسكَتنا ثـ ـ ـ ـــكُتوا فـ ـ ـ ـ ــــل اسـ ـ ـ َقيـ ـــاة  ْ َعــــسف الجفـ ـــوتنا الألم)٣(ُ    وأعــــلى صـ

ــــلا ـ ـ ـ ـ ـ ــــب جلـ ـ ـ ـ ـ ـــا نطلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا و�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــد اتهمنــ ـ ـ ـ ـ َقــ ـــتهم  َ ـ ـ ـ ـ ـــالين مــ ـ ـ ـ ـ ــــلى الحــ ـ ـ ـ ــــضعيف عــ ـ ـ ـ ُإن الــ َ  

ــ ـ ـ ــــسهمقــ ـ ــــالحق أ�فـ ـ ـــوا بـ ـ ـ ــــد ظلمـ ـ ُالوا لقـ َ ـــم  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالمين هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أن الظــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُواالله يعل ُُ ْ َ  

ــــاجوا ـ ـ ــ ـــكَتنا تن ـ ـ ـ ْإذا ســ َ َ َ ْ ـــادتهم: َ ـ ـ ـ ــــك عــ ـ ـ ــ ـــادوا  َتل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوإن نطقنــ َ َ َ ــــم: ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفتنـ َ  

ـا ـ ـ ـ ـــر يحَزبنــ ـ ـــا والأمــ ـ ـــام بنــ ـ ـــر عــ ـ ـــد مــ ـ َقــ َُ ُ َْ ُ ْ ٌ َّ ـــنقم  )٤(َِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة تنتابنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا، وآونــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُآن َ ِّ ُْ َ َ ً  

َفالنــــاس في شــــدة والــــدهر في كلــــب َ ٍ َِّ ُوالعـــيش قـــد حـــار فيـــه الحـــاذق الفهـــم  )٥(ُ َ َ ُ  

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل آونــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسياسة فينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــترم  ولل ـ ـ ـ ــــيس يحُـ ـ ـ ـ ـــد لـ ـ ـ ـ ـ ــــد وعهـ ـ ـ ـ ــــون جديـ ـ ـ ْلــ ٌ ٌ ٌ  

ــــسه ـ ـ ــــشى ملامـ ـ ـ ـــا تخـ ـ ـ ـ ــــرى جمَْرهـ ـ ـ ـا نـ ــ ـ ـ ـ ُبينـ ـــم  َ ـ ـ ـ ــــصطلي فحــ ـ ـ ــــس المـ ـ ـ ـــد لمـ ـ ـ ـ ـــه عنـ ـ ـ ـ َإذا بـ ْ ُ ْ َ  

ــــدعنا ـ ــــورا لتخــ ـ تنا طــ ـــوا ـ ـ ــــصغى لأصــ ـ ــ ــــصمم  ًت ـ ـ ـ ـ ــــبر والـ ـ ـ ـ ـ ـــا الكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارة يزدهيهـ ـ ـ ـ ـ َوتــ َّ  

ــــدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارها خــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة أســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن ملاينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصا  ُفمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َإلى مــ ـــمُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتارها وهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُلبة أســ َْ  

ــــدون؟ ـــاذا يريــ ـ ــــونهم)١(مـ ــــرت عيــ ـــم  َّ لا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوى لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة لا يطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َإن الكنانــ َْ َ ُ  

                                                
 .أعانه: أسعده) ١(

 .لمدد، ونستعدي نستنصرنطلب ا: نستمد) ٢(

 .يريد بالجفاة المحتلين) ٣(

 .اشتد عليه: حزبه الأمر) ٤(

 .الشدة: الكلب) ٥(
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  طا ا  
٤٢٠  

ــــخت ــــما رســ ـا فــ ــ ـ ــــت فيهـ ـــة رغبــ ـ ـــم أمــ ـ ـا  ْكـ ــ ـ ـ ــــلى حولهـ ـ ـــا عـ ـ ـ ــــدم)٢(لهـ ـ ـــها قــ ـ ـ َ في أرضـ َ  

ـا ـ ـ ـــت، تاركهــ ــ ـــــك، رب البي ـــان رب ـــا كــ ــــصم  مــ ـ ـ ـــه تعتــ ـ ـ ـ ــ ـــال من ـ ـ ـ ــــي بحبــ ـ ـ ــ ــــي الت ـ ـ ْوهــ َ ٍ  

ـــده ـ ـ ـ ــــت تعهــ ـ ـ ـــا كنــ ـ ـ ـ ــــلى مــ ـ ـ ـــا عــ ـ ـ ـ ــــك إنــ ـ ـ ــ  َّلبيـ ـ ـ ـ ــــى تــ ـ ــــسود وحتــ ـ ــــى نــ ـ ُحتـ ـــمَ ـ ـ   شهد الأمــ

ــــن وردوا ـ ــــير مــ ـ ـــا خــ ـ ـ ــــل أ�ــ ـ ــ ـــيعلم الني ـ ـ ــ ُف ََ ُ ـــرم  َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالا ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــستطيل اختيـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًويـ

  :إلى أن قال

ـــه ـ ــــيروا في طريقتــ ــــنشء، ســ ـــا الــ ـ ـــا أيهــ ـ ـــوا  ِيــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداء أو نقمـ ـ ـ ـ ـــابروا، رضي الأعــ ـ ـ ـ ـ ُوثــ ُ  

ــــو ســــار ســــيرته) مــــصطفى(فكلكــــم  َل ـــازه) كامــــل(وكلكــــم   َ ـــو جـ    الــــسأم)٣(لـ

ـــا ولا وكــــلا ـــا يومـ ـــان لا وانيـ ًقــــد كـ ً ــ  )٤(ً ـ ـ ـ ـ ـ ــــتحميـ ـ ـ ـ ــــساما ويقــ ـ ـ ـ ــــب بــ ـ ـ ـ   ًستقبل الخطــ

ـــأ ـ ــــلى ظمـ ـــا عـ ـ ــــبر قـــــد جئنـ ـــا قـ ـ ـــديم  وأ�ـــــت يـ ــ ـــادك ال ب، جــ ـــوا ـــا بجــ ـــد لنــ   )٥(ْفجــ

ــــصرته ــــذي أودعــــت ن ــــلال   ُأ�ــــن الــــشباب ال ـــاك االله -أني الخــ ـ ــــشيم؟ –رعــ   والــ

ــــت ـ ـ ـــا طويــ ـ ـ ـ ـــال لنــ ـ ـ ـ ـــنعت بآمــ ـ ـ ـ ـــا صــ ـ ـ ـ   يــــا قــــبر فيــــك وعفــــى رســــمها القــــدم؟  ُومــ

ـــا؟ ـ ـ ئحنــ ــــن جوا ـ ــــروي مـ ـ ــــواب يــ ـ ــــور إذا نود  ٌألا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا للقبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِمــ ـــمُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٦(يــ

ـــئم  َنـم أ�ـت، يكفيـك مـا عانيـت مـن تعــب ـ ـ ـ ـ ـ ــــشمل ملتــ ـ ـ ـ ـ ـــة والــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــنحن في يقظــ ـ ـ ـ ـ ُفـ ٍ
ُ  

ـــذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواؤك(هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا) لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاق يظللنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّخفـ ْوذاك شخـــصك في الأكبـــاد مرتـــسم  َ ُ)٧(  

  

                                                
 .يريد المحتلين) ١(

 .القوة: الحول) ٢(

 .أي جاوزه: جازه) ٣(

 .العاجز الذي يكل الأمر إلى غيره: الوكل) ٤(

 .جمع ديمة السحاب: الديم )٥(

 .سكت عن الكلام: وجم يجم) ٦(

 ).م١٩٣٢يولية سنة (في » شاعر النيل«في حافظ إبراهيم تو) ٧(
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طا ا     
٤٢١  

  

ء، فقد كان صديقا حميما للفقيد، وكلاهما معجب بصاحبه  ًأما شوقي أمير الشعرا ً َّ

ا رهان؛ هذا في ميدان الوطنية والجهاد، أ�ما إعجاب، ولا غرو فهما صنوان، وفرس

الغدير الصافي في «وذاك في دولة الشعر والبيان، وكان الفقيد يصف شوقي بأ�ه 

وكان يخصص لقصائده أسمى . »أ�فاف الغاب، يسقي الأرض ولا يبصره الناظرون

ء، وفي ذلك يقول في مرثاته الخالدة   :مكان في اللوا

ـــورى بقـــصائدي ـــاني  قـــد كنـــت تهتـــف في ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيرين مكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوق النــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وتجــ

ش مرضه الأخير، فطلب إليه أن يرثيه، وفي ذلك  وزار الفقيد وهو على فرا

  :يقول

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء فهاكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسأ�ني الرثــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاني  وجعلــ ـ ـ ـ ـ ــــري وجنــ ـ ـ ـ ئــ ــــي وسرا ـ ـ ـ ــــن أدمعــ ـ ـ ـ َمــ َ ُ ْ  

وكان لدعوة مصطفى كامل أ�رها في شعر شوقي؛ فمن ذلك أ�ه �ا دعا الأمة 

، لبى شوقي )١٦٧ص(ئيني لولاية محمد علي إلى الاحتفال بالعيد الم) م١٩٠٢(سنة 

، )١(ًقصيدة من غرر قصائده؛ تخليدا لهذا العيد) م١٩٠٢مايو سنة (نداءه، وأ�شأ في 

  :ًقال فيها مناجيا روح محمد علي

 ة   

   ا  لا   

ــــرد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشارق مفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت في المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــم أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُعلـ ٌَ ــ  ََ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر مخلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالمين ذكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك في العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َلــ ُ   دٌ

ــــير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــك كب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة وملــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذا دولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّحبــ ـــد  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا محمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهما يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاني ركنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   أ�

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر يعطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر والبحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء في الــ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْولــ ُ ِّ ـــد  ٌ ـ ـ ــــود وأزيـ ـ ــــشمس في الوجـ ـ ـــر الـ ـ ـ   مظهـ

                                                
ء«نشرها ) ١(  ).م١٩٠٢( مايو سنة ٢٢في عدد » اللوا
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  طا ا  
٤٢٢  

ـــرا ـ ـ ـ ـ ـــرا فقطــ ـ ـ ـ ـ ـــه قطـ ـ ـ ـ ـ ــــدخل الأرض فيـ ـ ـ ـ ًتـ ًُ َ ُ ِ ْ ـــد  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة أحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس في شريعــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــدخل الن ـ ـ ـ ـ   مــ

ــــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافنات وتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلأ الأرض صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشيد  تمــ ـ ـ ـ ــــرج مــ ـ ـ ـ ــ ــــل ب ـ ـ ـ ـــر كــ ـ ـ ـ ـ ــــك في البحــ ـ ـ ـ ــ َّل َ ُ  

ـــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــماء المعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذا فلينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــؤدد  هكــ ـــورى لمجــــد وســ   مــــن ســــعى في الــ

ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي الممال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة تبتنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسدد  همــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسوسهن مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َء ورأي يــ ُ  

ـــزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات وعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات في الحادثــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌوثبـ ــــتردد  ٌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان لا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب الزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َمثــ َ َ َّ  

ــــضيه ـ ـ ـ ـ ــ ـــعا يرت ـ ـ ـ ـ ـ ــــسيف موضــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــضع ال ـ ـ ـ ـ ِتــ َ ْ ـــد  ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذم ويحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن البــ ـ ـ ـ ـ ـ   ُّومـ

ـــنع ـ ــــسن صــ ــــن حــ ــــوال عــ ــــصون النــ ــ ْوت ُ ُ ـــد  َ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك تجحـ ـ ـ ـ ـ ـــة لـ ـ ـ ـ ـ ــــسى ونعمــ ـ ـ ـ ـ ــــك ينـ ـ ـ ـ   لــ

ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالي بحاســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدولا تبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسد  ٍ وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادي وتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضل أن تعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الفـ ـ ـ ـ ـ ـ َآيــ ُ  

ـــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم وقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاتحين حكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌهمــ ـــد  ٌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي أ�عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة التــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الهمــ ـ ـ ـ ـ ـ   ولــ

ــــشقى ـ ـ ـ ــ ــــبلاد لت ـ ـ ـ ــ ـــتح ال ـ ـ ـ ـ ــــن يفــ ـ ـ ـ ــــيس مــ ـ ـ ـ ــــسعد  لــ ـ ـ ـ ـ ــــبلاد لتــ ـ ـ ـ ـ ـــتح الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن يفـ ـ ـ ـ ـ ــــل مـ ـ ـ ـ ـ   مثـ

ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــاز وأرض ال ـ ـ ـــــصر والحجــ ــــت مــ ـ ــــسجد  علمــ ـ ـ ــــدك عــ ـ ـ ــــشام أن عهــ ـ ـ ــ ــــوب وال ـ ـ ــ   َن

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغ في الملـ ـ ـ ـ بــ ـــــصى النوا ـ ـ ـ ــــت إن أحـ ـ ـ ـ ـــد  أ�ــ ـ ــــلى الـــــدهر أوحـ ـــا عـ ـــريم الثنــ ـ ـــــك كـ   ـ

ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة وقبيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بــ ــــدتهم قرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــك أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــده ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وأرى االله وحــ

ـــالى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالي حبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــولاك واللي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد  ُفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوادث تولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــولاك والحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وتـ

ـــاة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوك رمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك والملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى عنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّنــصفهم واجــدون والنــصف حــسد  ورمـ ُ)١(  

ــــضاض ـــد انقــ ـ ــــت بعــ ــــصر أقمــ ــــن مــ ـــد  ركــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر توحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت وأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة جمُعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أمــ

ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ــــير مرقـ ـ ـ ـ ـ ـــاد في خـ ـ ـ ـ ـ ــــديم الرقــ ـ ـ ـ ـ ـــا مـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ُيــ ـ ـ ــــك الأرض فرقــ ـ ــــل قبلــ ـ ـــما حـ ـ ـ ـــم فــ ـ ـ   قـ

ـــر ــــوىوانظــ ـــبح يهـ ـ ـــبح يــــصعد   الـــــشرق كيـــــف أصـ   وانظــــر الغــــرب كيــــف أصـ

ــــلادا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــل ممالكً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدد  ًوتأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدها فتبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر عقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــس الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لمـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ــــت تحميــ ـ ـ ـ ــــوار)١(كنــ ـ ـ ـ ــــسيوف عــ ـ ـ ـ ــــرد؟  ُ والــ ـ ـ ــــسام المجــ ـ ـ ــــوم بالحــ ـ ـ ـــه اليــ ـ ـ ـ ــ ــــن ل ـ ـ   مــ

                                                
 .غاضبون: واجدون) ١(

o b e i k a n . com



طا ا     
٤٢٣  

ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضارة فيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور والحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشر النــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزود  ينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشعوب تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما زود الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كلــ

ــــي ـ ـ ـ ـ ــــب ذكــ ـ ـ ـ ـ ــــين قلــ ـ ـ ـ ـ ـــر بــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى الأمــ ـ ـ ـ ـ ــــسهد  وتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين جفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــه وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُفي يديــ

ــ ـ ـــا عــ ــ ـــد  صام الملـــــوك هـــــل كنـــــت تـــــسلوي   عــــن عــــروش الملــــوك أو كنــــت تزهــ

ــــسعا ـ ـ ـ ـ ـــالنفس مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهلون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغر الجـ ـ ـ ـ ـ ـــد  َّصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ممهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوس في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذر النفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ك وعــ

ـــيفا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتح ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمعنا بقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ًمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم أغمـ ـ ـ ـ ـ ـــده ثــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك حــ ـ ـ ـ ـ ـــذ الملــ ـ ـ ـ ـ ـ   يأخــ

ـــامها  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين(حالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوه) الأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا   أخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور بهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة(وأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشهد) أميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   يــ

ـــيهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاز إلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الحجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت في فتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ثبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك تخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدتها ولم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين أخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   حــ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك بيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذره لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاهم بعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  وأ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــرب جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوا إلى الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما جنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كلــ

ـــيهم ـ ـ ـــــصر علــ ــــك مــ ـ ــــك ملــ ـ ــــظ الملــ ـ ـــد  يحفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــاجهم يتوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوق ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوهرا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًجــ

ـا ــ ـ ـ ـ ــــك قلقـ ـ ــــن فعالــ ـ ـــــشرق مــ ـــوا الــ ـ ـ ـــد  ًزعمــ ـ ـ ـ ـ ــــك أقعــ ـ ـ ـ ـــــشرق في يمينــ ـ ـ ــ   )٢(وأرى ال

ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور والتمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاة والنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بالحيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  جئتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا والمهن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرأي والقنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــدين وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ـ

ـــزز ـ ـ ـ ـ ـ ــــركن فعــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــورى ب ـ ـ ـ ـ ــ ــــين ال ـ ـ ـ ـ ــ ـــان ب ـ ـ ـ ـ ـ ــــركن   كــ ـ ـ ـ ـ ـــان والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشتدُت بثـ ـ ـ ـ ـ ـــالركن يــ ـ ـ ـ ـ ـ   بـ

ــــلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان آل عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا في الزمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسود  ًشرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوك المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيد الملــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدكم ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   جــ

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ورومــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا إليــ ـ ـ ـ ـ ـــوا في العــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصد  ارجعــ ـ ـ ـــان أقــ ـ ـ ـ ــــذي كــ ـ ـ ـــه الــ ـ ـ ـ ـــه، نهجــ ـ ـ ـ   ْنهجــ

ـــارا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــساكم فخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسوه كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدد  ًأ�بــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب تجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت الثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــما رث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   كل

ـــديثا ـ ـ ـ ـ ـ ـــان حــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسمع الزمــ ـ ـ ـ ـ ــــلأوا مــ ـ ـ ـ ـ ـــد  ًوامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــى وأزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضم أرغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوي الخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كــ

ـــو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة لا يموت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس أمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــما الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر  إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى تمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدن وأخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرا وتنفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   � مــ

ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدهر حيــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى الــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدكم عــ ـ ـ ـ ـ ـ �وأرى جـ ــــردد  َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذكر والثنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   خالــ

  

                                                
 .أي الشرق) ١(

 .أي أمكن وأ�بت: أقعد) ٢(

o b e i k a n . com



  طا ا  
٤٢٤  

و ردوداع ا   ة  

  :ضمن قصيدته المشهورة في وداع اللورد كرومر) م١٩٠٧(وقال سنة 

ــــماعيلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد إســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامكم أم عهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيلا  أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسوس الن ـ ـ ـ ـ ــ ــــون ي ـ ـ ـ ـ ــــت فرعــ ـ ـ ـ ـ ــ   أم أ�

ـــأمره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصر بــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاكم في أرض مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد  ٌأم حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــائلا أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًلا ســ ــــسئولاً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ا ولا مــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب ببأســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا رق الرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مالكًــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــبيلا  ي ـ ـ ـ ـ ــــوب ســ ـ ـ ـ ــــذت إلى القلــ ـ ـ ـ ــــلا اتخــ ـ ـ ـ   َّهــ

ــــشهدت ـ ـ ـــبلاد تــ ـ ـ ـ ــــن الـ ـ ـ ــــت عـ ـ ـ ـــا رحلـ ـ ـ ـ ـــيلا  �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء رحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداء العيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُفكأ�ـ

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوداع إهان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــعتنا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َأوســ َْ ـــيلا  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصيب مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرك لا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أدب لعمـ

  :إلى أن قال

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدوم وذلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا يــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذرتنا رقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــويلا  �أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى تحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــالا لا ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى وحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًتبقــ

ــــسبت أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدرةأحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــديلا  ن االله دون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير والتبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــك التغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   لا يمل

ــــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوك ولم تكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم في الملــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدولا  االله يحكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوى لتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دول تنازعــ

ــــطوة ــــم ســ ـــان أعظــ ـ ــــك كــ ــــون قبلــ ًفرعــ ـــيلا  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــالمين قب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــز ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وأعــ

ـــة ـ ـ ـ ـ ــــود حكومـ ـ ـ ـ ــــت الوعـ ـ ـ ـ ــــوم أخلفـ ـ ـ ـــيلا  اليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الإنجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن عهودهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا نظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َكنـ َ  

ـــه ـــوداد وشرعــ ـــم الــ ـــلى حكــ ـــت عــ ــــسلال   دخلــ ـ ـ ـ ــ ــــت كال ـ ـ ـ ــ ـــــصرا فكان ـ ـ ــــولاًمــ ـ ـ ـ   دخــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ــــدت ركنهــ ـ ـ ـ ـــا وهــ ـ ـ ـ ـ ــــدمت معالمهــ ـ ـ ـ ـــأمولا  هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتقلالها ا�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاعت اســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وأضـ

  :وقال

ــــورى ـ ـ ــــك للـ ـ ـ ــــماعيل قبلـ ـ ـ ـــد إسـ ـ ـ ـ ـــد مـ ـ ـ ـ ـــيلا  َّقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــبلاد ظل ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــضارة في ال ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الحــ ـ ـ ـ ـ ـ   ظــ

ــــود وفي سرف إلى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس في جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــيلا  إن ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد بخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم عــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــون الي ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تنفقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   َّمــ

ـــرة ـ ـ ـ ـ ـ ــــتش مــ ـ ـ ـ ـ ــــد صرع المفــ ـ ـ ـ ـ ـــان قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيلا  أو كــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــشواي قت ـ ـ ـ ـ ــ ــــت بدن ـ ـ ـ ـ ــــم صرعــ ـ ـ ـ ـ   فلكــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاج في أ�امــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــذكر الكرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــولا  لا تــ ـ ـ ـ ـ ـــه ذيـ ـ ـ ـ ـ ــــت فيــ ـ ـ ـ ـ ـــا أ�بـ ـ ـ ـ ـ ـــد مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن بعـ ـ ـ ـ   مــ
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طا ا     
٤٢٥  

    ذى دماي

بعد مرور عام على حادثتها في سبيل ) ذكرى دنشواي(عن ) م١٩٠٧(وقال سنة 

  :)١(طلب العفو عن سجنائها

ــــلام ـ ـ ـ ـ ـــاك ســ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى ربــ ـ ـ ـ ـ ــــشواي عــ ـ ـ ـ ـ ـــا دنــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــام  ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الأ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ�س ربوعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُذهبــ

ــــبلاد تفرقــــوا)٢(شــــهداء حكمــــك ـــام   في ال ـ ـ ـ ـ ـ ــــشتيت نظــ ـ ـ ـ ـ ــــشمل الـ ـ ـ ـ ـ ــــات للــ ـ ـ ـ ـ   هيهـ

ــــرت ـ ـ ـ ـ ـ ـــةمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــود أهل ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهم في اللحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام  َّ علــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود العــ ـ ـ ـ ـ ـــيهم في القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــضى علـ ـ ـ ـ   ومـ

ـــا ـ ـ ــــد رجالهــ ـ ــــك بعــ ـ ــ ــــل في ـ ــــف الأرامــ ـ ــ ـــام  ُكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح الأ�تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال أصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأي حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ِّوب

ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرت وانتابهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أقفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــشرون بيت ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام  ًعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشة وظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشاشة وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بعــ

ـــائم ـ ـ ــــبروج حمــ ـ ــــعري في الــ ـ ــــت شــ ـ ـــا ليــ ـ ـ ـــام  يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة وحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــبروج مني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   أم في ال

ــــيرون( ـــر) ُنــ ـ ــــد كرومــ ــــت عهــ ـــو أدركــ ـ ــــف   لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت كيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاملعرفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذ الأحكـ ـ ـ ـ ـ ـ   تنفــ

ــــي ـ ـ ـ ــــشواي وروعــ ـ ـ ـ ـــائم دنــ ـ ـ ـ ـ ــــوحي حمــ ـ ـ ـ ِّنــ ـــام  َ ـ ـ ـ ـ ــ ــــيس ين ـ ـ ـ ــــل لــ ـ ـ ـ ــ ــــوادي الني ـ ـ ـ ـــعبا بــ ـ ـ ـ ـ   ًشــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت بين ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء حالــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــت الأحي ـ ـ ـ ـ ـ ــــلام  إن نامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــــين فرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحرا وبـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًســ

ــــذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع يتمثــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدام  متوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الأقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشدة هولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجت لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْضــ َّ  

وتدل مرثاة شوقي على مبلغ ما يكنه للفقيد من الإعجاب والإكبار، وتعد 

رثاة في تاريخ الأدب العربي، وكان لا يفتأ يذكره بعد وفاته في قصيدته أعظم م

ه السابعة بعنوان  شهيد (قصائده؛ فمن ذلك قصيدته التي نظمها بمناسبة ذكرا

من انقسام وتشاحن ) م١٩٢٤(، تناول فيها وصف ما أصاب البلاد في سنة )الحق

  : مطلعهاَّوتناحر، ثم انتقل من ذلك إلى ذكرى الفقيد فوفاه حقه؛ قال في

                                                
ء«) ١(  ).م١٩٠٧( يولية سنة ٢٧عدد » اللوا

 .أي حكم المحكمة المخصوصة في قضية دنشواي) ٢(

o b e i k a n . com



  طا ا  
٤٢٦  

  ى اذ   ة)١٩٢٥(  

ــــا؟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو إلامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف بينكمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُإلام الخلــ ـــا؟  ْ ـ ـ ـ ـ ــــبرى علامــ ـ ـ ـ ــــضجة الكــ ـ ـ ـ ــــذي الــ ـ ـ ـ   ُوهــ

ــــبعض ـ ـ ـ ـ ــــضكمو لــ ـ ـ ـ ـ ـــد بعــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــيم يكي ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٍوف ــــصاما؟  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداوة والخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدون العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُوتبـ

ـــتقرت ـ ـ ـ ـــــصر اسـ ـ ــــوز؟ لا مـ ـ ـ ــــن الفـ ـ ـ ـــا  وأ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسودان دامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــال ولا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ٍعــ

  :إلى أن قال

ــــزب ـ ـ ـ ـ ــــد حـ ـ ـ ـ ـ ـــا بعـ ـ ـ ـ ـ ـــر حزبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الأمـ ـ ـ ـ ـ ـــم   ًولينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــافلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مــ ــــصلحين ولا كرا ـ ـ ـ ـ ـ ــــك مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ن

ــــزلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك توليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  جعلنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء والانتقامـ ـــزا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُولم نعــ َْ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا إلينـ ـ ـ ـ ـ ــــين خـ ـ ـ ـ ـــر حــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمنا الأمـ ـ ـ ـ ْوســ ـــتقاما  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما اســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوس فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ء النفــ ـــأهوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بــ

  :ًوقال ذاكرا مناقب الفقيد

ـــيما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــره يتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــق ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهيد الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامى  شــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه اليتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيعت فيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــأرض ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِّب ُ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا غريبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشفاه بهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــام عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب  ًأقـ ـ ـ ـ ــــلى القلــ ـ ـ ـ ـــر عـ ـ ـ ـ ـ ـاَّومـ ــ ـ ـ ـ ـ ـــما أقامــ ـ ـ ـ ـ   )١( فـ

ــــير ـ ـ ـ ــــس بخــ ـ ـ ـ ــــت نفــ ـ ـ ـ ـــم تبــ ـ ـ ـ ـ ــــقمت فلــ ـ ـ ـ َســ ــــسقاما  ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــوطن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأن بمهجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   كــ

ـــادى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشك إذ تهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل نعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  َولم أر مثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتظم الأ�امــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى الأرض وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َفغطـ َّ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل دينــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة، وأقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل همـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  ًتحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوى زمامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروءة وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وضـ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشرين �ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــساك في العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  ومــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرا تمامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا قمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حيالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًطلعـ

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـــادي وترمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك في النـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشار إليـ ـ ـ ـ ـ ـ َيـ ُُ ـــامىبعي  ُ ـ ـ ـ ـ ــــن تعــ ـ ـ ـ ــــب ومــ ـ ـ ـ ــــن أحــ ـ ـ ـ ــــي مــ ـ ـ ـ   نــ

ــــت  ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــابر كن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت المنــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــسا(إذا جئ ـ ـ ـ ـ ـ �قــ ــــسناما  )ُ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاظ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو في عكـ ـ ـ ـ ـ ـ   َإذا هـ

زا ـــزا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق اهتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذ للحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ًوأ� ــــساما  ُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــه ابت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــين تنطقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وأ�طــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ــــق وجهــ ـ ـ ـ ــــم الحــ ـ ـ ـ ــ ــــن أدي ـ ـ ـ ــــل مــ ـ ـ ـ ــــساما  ًوتحمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذ اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس يتخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا لـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حــ   ًصرا

                                                
ه ولا يستقر في القلوبأي أن الحق ت) ١(  .نطق به الأفوا

o b e i k a n . com



طا ا     
٤٢٧  

ــــيلا ـ ـ ـ ـ ــــل جــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــذا الجي ـ ـ ـ ـ ـ ــــل هــ ـ ـ ـ ـ ــ ــــذكر قب ـ ـ ـ ـ ًأ�ــ ـا  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ونامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن معلمهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهرنا عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ســ

ــــضنا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق بغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُمهــ
ـــيهمِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا  إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصرية واللجامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــكيم القيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )١(شـ

ـــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسقيهم بجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــواؤك كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  لــ ــ ـ ـ ـ ــــدي جامـ ـ ــــين يــ ـ ـ ــــشعر بـ ـ ـــان الــ ـ ـ   )٢(وكــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتبقوا رحيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة اســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الوطنيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ًمــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا الختامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن معتقهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضنا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْفضـ َ  

ــــولا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا فزكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنا كرمهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداما  غرســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرارة وزكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــل ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُبكــ

ــــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبرات صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا  جمعتهمـ ـ ـ ــــت الرجامـ ــــصور حركــ ـ ـــنفخ الـ ـ   )٣(كــ

ــــي  ــــب التــ ــــك الخطــ ـــاديلــ ـ ــــص الأعــ ــــدامى  غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاغت للنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسورتها وســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   )٤(َّب

ــــيرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا زئــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رتهــ ــــت في مرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا  ًفكانــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بغامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت في حلاوتهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٥(وكانــ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ــــدلت وكانـ ـ ـ ـ ـ ـــة اعتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـا  بــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة أو منامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فــ ــــن خرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــديثا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًحــ

ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان منهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضية الأوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيرت   بنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاء(َّوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا) َالجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دعامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لهــ

  ى اذ  ة)١٩٢٦(  

  :قال) م١٩٢٦فبراير سنة (تفال بذكرى الفقيد في وله قصيدة أ�قيت في الاح

ـــر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه أ�ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُلم يمــ ــــسير  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاة مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّوحيـ ٌ  

ـــا وإن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه غائبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسفر  ًأدعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــدت غاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بعــ

ـــما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضل كلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب الفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  آيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشمس والقمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٦(آبــ

                                                
د بشكيم القيصرية ولجامها بطش الاحتلال : مهار) ١( د بالمهار هنا الشباب، والمرا جمع مهر، والمرا

 .وجبروته

 .الإناء من الفضة: الجام) ٢(

 .القبور: الرجام) ٣(

د بهم الأ�صار والأصدق: السورة) ٤(  .اءالحدة والشدة، والندامى جمع نديم، والمرا

 .صوت الظبي: البغام) ٥(

 .أي يعود للفقيد فضل ويتجدد له ذكر كلما آبت الشمس وعاد القمر) ٦(

o b e i k a n . com



  طا ا  
٤٢٨  

ــــتمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِّرب ن ُ َُ ٍ ـــر  َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الحفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد أ�ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َقـ ُ  

ــــشى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــما الميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر  إنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر والخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت الخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َميــ ُْ  

ــــاش لم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن إذا عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــضر  يُفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات لم يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وإذا مــ

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه والغنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس في الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر  ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ولا ثمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   منـ

ــ ـ ــــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــز في القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــبح العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّقــ َ ُ ــــصر  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــور إذا ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ُـ ُ َّ َ  

ـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق ذائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوز الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصطفى(وإلى   ْأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر) مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   افتقــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت حياضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذكر  ِوتمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــصارم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هبــ

ــــدى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذ المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذي ينفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْالــ ـــر  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب الخطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذي يركــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   والــ

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم عظمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع الأس وا  َأيهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرواضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لحجــ

ــــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروا الخطبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر  ُاذكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــن آي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس قبلهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر النــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــضر  لم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت محتــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبرا تحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ًمن

ءه ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسى لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــست أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  ُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشي إلى الظفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو يمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   وهــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــاس تحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشر النــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا زمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرا إثرهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًزمــ َ ُ  

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق حولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرى الحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيض  َّوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــرى الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   لا ت

ـــدا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــما راح أو غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسمر  كلـ ـ ــ ــــصور)١(وال ـ ــــروح في الــ ـ ــــخ الــ ـ    نفــ

ــــنفس في ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصبايــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصغر  لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروح في الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــيلا ذخرت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدخر  وخلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم بمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   َّلم يقــ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي وبينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــال بينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر  حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   في فجاءات

ــــودة لم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر  َّكيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفوها كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشب صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُيــ َ  

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع أقولــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير دمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــشأن أو كث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل في الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   قــ

                                                
 .الرماح: السيوف، والسمر: البيض) ١(

o b e i k a n . com



طا ا     
٤٢٩  

ــــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــؤاد معلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّوفــ َ ــــذكر  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالات والــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بالخيـ

ـــاعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــك ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــنم عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسمر  لم يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث والــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   في الأحادي

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر القــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــةقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصخر   كتلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل ملمومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُمثــ َْ  

ــــوى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــددوا أ�فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــطر  جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذي شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   والإخــ

ـــنهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــف بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــيس للخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر  ُل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــبابه أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   أو لأســ

ــــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــتهم روائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير  أ�فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   غاديــ

ــــوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحوا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدر  وصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاقوا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )١(وأفــ

ــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو حقهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا نحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  َأقبلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيره وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مــ

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوه خليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّجعلـ َ ـــر  َ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا الإب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا دونهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   شرََعـ

ـــوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوتواصــ َ ــةَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــؤتمر  ٍخطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداعوا لمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َوت َ َ  

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصارى أولي النهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــون في الفكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َيتلاقــ َْ  

ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا بموق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر  ٍآذنون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن خطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلال ومــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مـ

ــــده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث عنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسمع الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه زأر  نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دون آجامــ

ــــديهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــم في ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل لهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر  )٢(قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاب تنتظــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر بالبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٣(مــ

  إ ي

ًوكان الشاعر الكبير إسماعيل باشا صبري صديقا صدوقا للفقيد، أ�ده في ج هاده ً

، وأراد )م١٨٩٩-١٨٩٦(ًكان محافظا للإسكندرية سنة . منذ الساعة الأولى

مصطفى كامل أن يلقي بها خطبة من خطبه الوطنية الكبرى، فأوعزت الحكومة إليه 

                                                
 .الكسل: الخدر) ١(

 .يريد البر�ان) ٢(

ء في ) ٣(  ).م١٩٣٢( أكتوبر سنة ١٤توفي أحمد شوقي أمير الشعرا
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أن يمنع إقامة الاجتماع الذي أعد لإلقاء الخطبة؛ بحجة المحافظة على الأمن 

َوالنظام، فأ�ى على الحكومة ما أرادت ورخص  بإقامة الاجتماع، وصارح الحكومة َ

  .)١(بأ�ه مسئول عن الأمن والنظام

ظل على مودته للفقيد، ) م١٨٩٩نوفمبر سنة (ًو�ا عين وكيلا لوزارة الحقانية 

ء المقابلة لها ليزور صاحب  وكان يخرج في غالب الأ�ام من الوزارة ويعرج بدار اللوا

ء ويقضي معه الوقت الطويل صبه من المجاهرة بصداقته له؛ في ولم يمنعه من. اللوا

الوقت الذي كان الكبراء من الموظفين وغيرهم يخشون عواقب الاتصال به؛ وإلى 

  : إذ يقول)٢(ذلك يشير شوقي في رثائه لإسماعيل صبري

ـــنهم ـ ـ ـ ـــر بيــ ـ ـ ـ ــــد تخطـ ـ ـ ــــشباب وقـ ـ ـ ــــح الـ ـ ـ ــــواف  ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسح وطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا بتمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل متعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّهــ ُِّ  

ــــدوتهم ورب  ــ ــــاش ق ـــو عــ ـ ــ ئهم(ُل ـــوا ـ ــ ــــس   )ل ـ ـ ء(نكــ ــــوا ـ ـ ـ ـــ) اللـ ـ ـ ـ ـ ــــت وقـ ـ ـ   )٣(افَّلثابــ

ــــين وداده ـ ـ ـ ـ ـ ــــود حــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــقاه الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــم ســ ـ ـ ـ ـ ـ ف  فلكــ ــــم والأشرا ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الحكــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرب لأهــ ـ ـ ـ ـ ـ   جــ

ًوتجد في شعر إسماعيل صبري انسجاما مع روح الفقيد؛ قال في قصيدة له 

يدعو إلى ) م١٩٠٨(وجهها إلى الخديوي عباس الثاني يوم عيد جلوسه سنة 

  :الدستور

ــــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشورى يحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــهام بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق  ِّســ ــ ــــوادث فيل ــــم الحــ ــ ـــه في ظل ـ ــ ــــك من ــ ُب َ ُ  

ـــه ـ ـ ـــتح بــ ـ ـ ـــه وافــ ـ ـ ـــه واضرب بــ ـ ـ ـــبق بــ ـ ـ ْواســ ْ ـــاب أمامـــــك يغلـــــق  ْ ــ ـــا شـــــئت مـــــن ب   مــ

  :وقال فيها يذكر حادثة دنشواي والعفو عن مسجونيها

ــــوى ـ ـ ــــم الهـ ـ ـــة حكــ ـ ـ ـ ـــرة قريـ ـ ـ ــــت عثــ ـ َوأقلــ ْ ــــرق  َ ـ ـ ـ ـ ـ ــــضاء أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــضى قـ ـ ـ ـ ـ ـــا وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُفي أهلهـ ٌ  

                                                
قعة الأستاذ الأديب ) ١( ن إسماعيل صبري باشا، ص» أحمد الزين«ذكر هذه الوا  .٣٢في مقدمته لديوا

 ).م١٩٢٣(توفي إسماعيل باشا صبري سنة ) ٢(

ء؛ أي لو عاش مصطفى كامل حتى : قدوتهم) ٣( ء هو الفقيد صاحب اللوا أي قدوة الشباب، ورب اللوا

ء حدادا عليه  .ًشهد وفاة إسماعيل صبري لنكس اللوا
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ــــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــائس ممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌإن أن فيهـ َّ ــــوق  ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاك مطــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه هنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُأو رن جاوب َُّ)١(  

ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاذا جنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاتهم مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا لجن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــضا  وا رحمت ـ ـ ـــواوقــ ـ ـ ـ ـــاقهم أن يتقــ ـ ـ ـ ـــا عــ ـ ـ ـ   )٢(تهم مــ

ـــا رأوا ـ ـ ـ ــــين مــ ـ ـ ــــل عــ ـ ـ ــــذي كــ ـ ـ ـــا زال يقــ ـ ـ ـ ـــوا  مــ ـ ـ ـــا لقـ ـ ــــمع مــ ـ ــــل سـ ــــؤذي كــ ـ ـــا ويـ ـ   َّفيهــ

ـــة ـ ــــك آيــ ـــاء حكمــ ـ ــــت فجــ ــــى حكمــ ــ ـــأ�ق  حت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــحيفة تتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاس طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   للنــ

ــــصها ــــب نــ ــــول كاتــ ــــرف حــ ــــت ترفــ ــــق  ْنزلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرضى وتحلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرا ملائكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُزمــ ً  

ـــضها ـــلامة بعــ ـــــشرق  ُشــــكرتك مـــــصر عــــلى ســ ـ ــ ــــورى وي ـ ـ ــــرب في الــ ـ ـ ــــكرا يغــ ـ ـ ِّشــ ِّ ً  

ــــق  الـــصفح الجميـــل ولم تـــزلْذكـــرت لـــك  ـ ـ ـ ـ ـ ــــل وترمـ ـ ـ ـ ـ ـــر أجــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي إلى أمــ ـ ـ ـ ـ   )٣(ترمــ

ــــحيفة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشواي ذاك صــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــانون دن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق  قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب وتخفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاع القلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتلى فترتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تُــ

ـــاطر ـ ـ ـ ـ ــــدأ خـ ـ ـ ــــفو ويهــ ـ ـ ـ ــــى صـ ـ ـ ــــل يرتجــ ـ ـ ــــرق  ُهــ ـ ــ ــــصوصها يترق ـ ــــول نــ ـ ــــوت حــ ـ   والمــ

ــــل ـ ـ ـ ـ ـــام أواهــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم ال�ــ ـ ـ ـ ـ ــــضاجع القــ ـ ـ ـ ـ ــــق  ومــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــر يرهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــردى وآخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذب يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُبمعــ

ـــاملا ـ ـ ـ ـ ـــفاء كـ ـ ـ ـ ـ ــــى شـ ـ ـ ـ ــــغ الجرحـ ـ ـ ـ ــــن تبلـ ـ ـ ــ  ًلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا المهنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا دام جارحهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   برقمــ

ـــيفه ـــاحكم بغـــــير العنـــــف واكـــــسر ســ ــ ــــق  ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارم أ�يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل والمكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــالحلم أجمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ُف ُ  

  :يندد بسياسة مصطفى فهمي باشا حين سقطت وزارته) م١٩٠٨(وقال سنة 

ــــسلم  ومن يكن» سقطت«ُعجبت لهم قالوا  ــــقوط ويــ ــــن ســ ـــأمن مــ ـ ــــك يــ ــ   مكان

ـــرم  فأ�ـــت امـــرء أ�ـــصقت نفـــسك بـــالثرى ـ ـ ـــا لم يحــ ـ ـ ــــذل مــ ـ ــــوف الــ ـ ــــت خــ ـ   وحرمـ

ــــتحطم   حيــث أ�ــت زجاجــةفلــو أســقطوا مــن ــــصدع ولم ت ــــصخر لم ت   )٤(ُعــــلى ال

                                                
 .السجين: والمطوق. ع صوته بالبكاءصاح ورف: رن الرجل رنينًا) ١(

 .)٢٠٠ص: انظر. (أي قضاة المحكمة المخصوصة: قضاتهم) ٢(

 .يريد الدستور) ٣(

أي أن مصطفى فهمي باشا كان في منزلة دانية لا يؤلمه السقوط منها، بحيث لو أسقطوا زجاجة من ) ٤(

 .ذلك المكان المنخفض لم تنكسر
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ًوقد جزع لوفاة الفقيد جزعا شديدا، وشيع جثمانه إلى مرقده الأخير، ووقف  ً

  :على قبره يلقي قصيدته في وداعه، ولم يكد يلقي البيت الأول منها وهو

  هـددت القــوى إذ قمـت بــالأمس ناعيــا  أداعـــي الأســـى في مـــصر ويحـــك داعيـــا

ر عليه التأ�ر الشديد والإعياء، ولم يستطع أن يتم القصيدة، وتدل حتى ظه

على مبلغ حبه وإخلاصه لصداقته، وإعجابه به ) ٢٧٧ص(قصيدته في حفلة تأ�ينه 

وشدة حزنه عليه، فجاءت آية في البلاغة ورقة التعبير، وكأن كل بيت منها دمعة 

  .وفاء تذرفها عين الصديق على صديقه الحميم

   ان

وكان بين الفقيد وشاعر القطرين خليل مطران صداقة وود داما طول العمر، 

، )٢٩٢ص(ويبدو مبلغ إعجابه به وتقديره لعبقريته في قصيدته في حفلة الأربعين 

نه، وصدرها بهذه الكلمة التي تعد في ذاتها قصيدة من النثر  وقد نشرها في ديوا

وبطله الأوحد، مصطفى باشا كامل، مصاب الشرق في رجله المفرد، «: المنظوم، قال

إن في هذا الديوان الذي أختتمه برثائك، نفحات من نفحاتك، : أ�تها الروح العزيزة

ودعوات من دعائك، فإلى هيكلك المدفون بالتكريم تحية الأخ المخلص للأخ 

  .»الحميم، وداع المجاهد المتطوع للقائد العظيم

ن  السنين، يحفظ عهد صديقه العظيم، على تعاقب ) رحمه االله(وظل خليل مطرا

ه، وله في سنة  قصيدة عصماء أ�قاها لمناسبة مرور عام على ) م١٩٣٣(ويشيد بذكرا

ًوفاة حافظ إبراهيم، ضمنها وصفا رائعا للنهضة القومية التي كونت حافظا وجعلته  ًً

الشاعر المطبوع المترجم عن آمالها وآلامها، وكيف أن هذه النهضة هي غرس 

امل، وكيف تعهدها بجهاده إلى أن مات، وبموته كانت الآية التي تم بها مصطفى ك

  :استقرارها؛ قال فيها
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طا ا     
٤٣٣  

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيقظ فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرأت حالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  طــ ــــسوا ـ ـ ـ ــــمير الــ ـ ـ ـ ــــدى ضــ ـ ـ ـ ــــدعاة الهــ ـ ـ ـ   )١(لـ

ـــإذا  ـ ـ ـ ـ ـ ـــافظ(فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا في) حــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــث مــ ـ ـ ـ ـ ــ ـــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــداد  وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــم وارب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن تجهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــسه مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نفـ

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل فيهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى الجلائــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا للمنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  وبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدى لارتيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــق واســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   أف

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه كتجليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى نبوغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا تجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب   مـ ـ ـ ـ ـ ـــد هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــصطفى(َّوقـ ـ ـ ـ ـ ـــاد) مـ ـ ـ ـ ـ ـ   للجهـ

ــــي ـ ـ ـ ـــيم قلبــ ـ ـ ـ ـ ــــى العظـ ـ ـ ـ ـــادى الفتــ ـ ـ ـ ـ ــــوم نـ ـ ـ ـ ـا  يـ ــ ـ ـ ــــن نبــ ـ ـــادي)٢(مــ ـ ـ ــ ــــصوت المن ـ ـــه بــ ـ ـ    قبلــ

ـــا)٣(وورى ـ ـ ـ ــــذي كـ ـ ـ ــــشعور الـ ـ ـ ــــك الـ ـ ـــاد   ذلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــت الرمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــار تحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كالنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًن كمينــ

ــــدجوجي ـ ـ ــــوط الــ ـ ـ ـــد القنــ ـ ـ ـ ـــأتي بعــ ـ ـ ـ ــ د  )٤(ُفت ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشاعر المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء للــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   رجــ

ـــا ـ ـ ـ ـ ــ ــــست ن ـ ـ ـ د فانبجــ ــــسوا ـ ـ ـ ـــه الـ ـ ـ ـ ـ ــــس منــ ـ ـ ـ د  مـ ــــسوا ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــي ذاك ال ـ ـ ـ ـ ـ ــــن طــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ر ون

ــــده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــبر الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاأكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة وثبتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــفاد  رُ وثبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الأصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر مفتكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مــ

ـــاء ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــزيما)٥(وثغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدا هــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ�قى)٦(ً غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد   فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بض الآســ ــــرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه في مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ْرعب ُ  

ـا لــــذي أخــــرج الــــشجاعة مــــن حيــــث ـــتبداد  مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــرون الاســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُطوتهــ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصلاح فلاحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــرة الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلا غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُوجــ ــــساد  َ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب الإفــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن غياهــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــي مــ ـ ـ ـ ـ ـ   تزدهــ

ـــيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة ضــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة أ�يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــإذا أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌفـ ـــاد  ٌ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن عتــ ـ ـ ـ ـ ـــا مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير حقهـ ـ ـ ـ ـ ـــا غــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لهــ ـ ـ ـ ـ ـ   َمـ

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأة تنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــضت فجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداد  افح في آنهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــا في الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــدوين أسرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نٍ عــ

ــــى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــراسي حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا أ�قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  �أجنبيــ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيات في الأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـ ــــع الرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   تقلــ

ــــشعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــأ�ما طبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نـ ــــلاد  ًوهوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادم الإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   عليـ

                                                
 .يريد الجمهور) ١(

َنبا) ٢(  . وتباعدتجافى: َ

 .خرجت ناره: ورى الزند) ٣(

 .المظلم) ٤(

 .صوت الشاة والمعز: الثغاء) ٥(

 .صوت الرعد: الهزيم) ٦(
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  طا ا  
٤٣٤  

ـــا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر فيهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذر المقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة يعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُحلبــ ـــادي  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــك المب ـ ـ ـ ـ ــــن تلــ ـ ـ ـ ـ تيم رهــ ـــوا ـ ـ ـ ـ ـ   والخــ

ــــسيرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم يــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا بقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــيس تغيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ًل ـــاد  ُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن آمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــودوه مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــف مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ُكيــ

ــــمان  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــير أن الإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــان حليفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  ًكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الأ�جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب الطليعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لقلــ

ـــوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا ابتغــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــتعانوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ د  فاســ ـــرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد المــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــن بعي ـ ـ ـ ـ ـ ــــاغين مــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــير ب ـ ـ ـ ـ ـ   غــ

  :إلى أن قال

ــــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــب عنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد وثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــداد  ٍبعــ ـ ـ ـ ــــب ارتــ ـ ـ ــــشوط غــ ـ ـ ــــداد في الــ ـ ـ ــ ِوارت ٍ  

ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــتردد والت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاور الأمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد)١(ث  ســ ـ ـ ــــسيروجه الرشــ ـ ــ ـــا في ال ـ ـ    عليهــ

ـــا ـ ـ ـ ـــد القــ ـ ـ ـ ــ ــــن جل ـ ـ ــــذاك عــ ـ ـ ــــسل يومــ ـ ـ ــــش  لا تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــى الخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دادُدة في ملتقـ

ـــو إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــما ازدادت أ� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  كلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــزمهم في ازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا وعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًلا كفاحــ

ــــير ــــوق القـــــوى غـ ـــاد  يبـــــذلون القـــــوى وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا لنفــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالين أنهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   مب

ــــر(و ـ ـ ـ ـ ــ ــــزعيم الأ� ـ ـ ـ ـ ُّالـ ــــسا) ُ ـ ـ ـ ـ ـــبهم نفــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوادي  ًأطيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع العــ ــــنفس في صرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ   عــ

ــــأس إلا ـ ـ ــــن اليــ ـ ـ ـــعبا مـ ـ ـ ـ ــــي شـ ـ ـ ــــل ينجـ ـ ـ ـــاد  ًهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوارق المعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   حــ

ـــذ ـ ــــسبك إن يــ ــــصطفى بحــ ــــصطفى مــ ــــت أو  مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــداء أن كنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادكــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ل ف

ــــشهاد  مـصطفى مــصطفى ليهنئــك أن أحييــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــذاك الاست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ًقومــ

ـا ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد لــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهم روح جديــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلاد  دب فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوب والأخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــده في القلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٢(بعــ

ــــرو ـ ـ ـ ـ ــــدك والــ ـ ـ ـ ـ ــــات بعــ ـ ـ ـ ـ ـــــضي الحادثــ ـ ـ ـ ـــاد  ُّتنقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلى الآبــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيهم عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيم فــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ح مقــ

ــــريهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيعت فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوم المعــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــلال يــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   لمحـ

ـــيما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــارف فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه بالتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــدروا عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوة   صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــو قــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــنهم وهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــدادبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   )٣(الأعــ

                                                
 .اختلط والتبس: التاث عليه الأمر) ١(

 .العقول) ٢(

 .أي قوة الاتحاد) ٣(

o b e i k a n . com



طا ا     
٤٣٥  

ــــه سرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــهم فيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشفوا لبأســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــادي  واستـ ـ ـ ـ ــــدركوه الأعــ ـ ـ ـــامى أن يــ ـ ـ ـ ــــم تحــ ـ ـ   كــ

ــــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــة هب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــصر الفتيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذه مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذياد  ْهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــفوف فتيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   في صــ

ـــيلا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا منــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــات مخلفــ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل مــ ـ ـ ـ ـ ـ ًرجــ ـــاد  ً ـ ـ ـ ــــهل المقــ ـ ـ ــــير ســ ـ ـ ــــأش غــ ـ ـ ــــط الجــ ـ ـ ــ   راب

ـــار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــاظ ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن الحفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــور مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاد  عهــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــود والإخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــول الخمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــد طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   بعـ

ـــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــشعر فيــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــذت عبقريــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــع  تخــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــروج والإصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــلما للعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ادًســ

ــــت  ـــا(أ�لغــ ـ ـــا) ًحافظــ ـ ــــظ أوجــ ــــن الحــ د  ًمــ ـــرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل مــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاء كــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــه العليــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   )١(زاد من

ء، ويسميه  نابغة (ًوكان الفقيد يعجب أ�ضا بقصائد أحمد محرم ويشيد بها في اللوا

ه، وكذلك كان معجبا )البحرية ً، وبقي أحمد محرم على صلته بالفقيد ووفائه له ولذكرا

  .بشعر أحمد الكاشف، ثم بشعر أحمد نسيم

د أدرك في بداية عهده الشاعر الأديب المشهور الشيخ علي الليثي، وأحبه وق

إنك أوتيت ذكاء «: حب الوالد لولده، ولمح فيه النبوغ والعبقرية، وكان يقول له

يقرب منك البعيد ويظهر لك الخفي، وحجة بها تسكت من ناقشك وتفحم من 

  .»جادلك

اهيم عبد القادر ا�ازني، كان ومن تلاميذه من الأدباء والشعراء المرحوم إبر

ًحين وفاة الزعيم طالبا بمدرسة المعلمين، وقد رفت أسبوعا من المدرسة جزاء له  ً

خطبة وطنية أ�قاها تلك السنة في حفلة الطلبة بدار التمثيل العربي، وبدأت كتاباته 

  .الوطنية تظهر في صحف الحزب الوطني عقب وفاة الزعيم

   وابأؤه وأمره  اق

فهي التي عرفته بأقطاب السياسة في فرنسا، وأ�دته » جولييت آدم«أولهم مدام 

ه مبسوطا في فصول هذا الكتاب   .ًفي جهاده بما ترا

                                                
 ).م١٩٤٩يونية سنة (في » شاعر القطرين«توفي خليل مطران ) ١(
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  طا ا  
٤٣٦  

الأديب الفرنسي المشهور، كانت ) بييرلوتي(ومن أصدقائه من كتاب الغرب 

ان بالمقالات بينهما صلة ود وثيقة ورسائل متبادلة، وكان لوتي يمد الاتيندار إجبسي

  .الممتعة

ومن أصدقائه الشعراء شكري غانم الشاعر اللبناني الشهير، نبغ في الشعر 

التي مثلت في فرنسا ومصر ) عنترة(الفرنسي ووضع باللغة الفرنسية مسرحية 

ًوحازت استحسانا كبيرا، وقد خطب الفقيد في الاحتفال الذي أقيم تكريما له  ً ً

خطبة بليغة، أ�نى فيها على شعر المحتفل به وأدبه، ) م١٩٠٦يناير سنة (بالقاهرة في 

بالفرنسية لكي ) عنترة(وصرح شكري غانم بأ�ه هو الذي وجهه إلى وضع رواية 

  .تكون فيها دعاية للبطولة العربية في الأوساط الفرنسية المثقفة

وكان له في أوربا أصدقاء وأ�صار عديدون، نذكر منهم الكولونل مارشان بطل 

فاشودة وإرنست جوديه، وكلاهما من تلاميذ مدام آدم، والمسيو فلورانس حادثة 

وزير خارجية فرنسا السابق، والمسيو بللتان وزير بحريتها السابق، ولهما في الايتندار 

إجبسيان مقالات عدة، والمسيو تارديو الذي صار رئيس وزارة فرنسا، والكونت 

لكبرى ومحرريها من أصدقاء روشفور، وكان معظم مديري الصحف الفرنسية ا

  .الفقيد والمعجبين به وبجهاده

    وط ب

ء   يناير سنة ١٠(ًكان الفقيد صديقا لطلعت حرب باشا، وامتدحه في لوا

ة، ووصفه بأ�ه ) م١٩٠٠ الكاتب الفاضل محمد «لمناسبة ظهور كتابه في تربية المرأ

ء و�ا ظهرت كفاءته ا�الية أ. »أفندي طلعت حرب  ١٠(�نى عليه وكتب عنه في لوا

  :ما يأتي) مصري فاضل(تحت عنوان ) م١٩٠٥يولية سنة 

من الأشياء التي تسر كل مصر يحب بلاده وأ�ناءها العاملين ما يكون منها «

ًشاهدا على كفاءة المصري في الأعمال الجسيمة وتقدير الأوربيين له حق قدره، 
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بك حرب مدير قلم قضايا الدائرة السنية فعزتلو حضرة المقدام العامل محمد طلعت 

ًسابقا هو أول مصري نقدمه اليوم للقراء انتخب مديرا لشركتين عظيمتين، هما  ً

. ًشركة العقارات المصرية، وشركة كوم امبو، خلفا لحضرة عاداه بك مديرهما السابق

وإن من يعلم أن أصحاب هاتين الشركتين، ومؤسسيهما هم من كبار ا�اليين 

دودين كالمسيو أرنست كاسل والمسيو سوارس وشركائه لا يرتاب في أن الثقة المع

بهذا المصري الجليل عظيمة، كما لا شك في أن هاتين الشركتين ستصلان إلى شأو 

بعيد من الرقي والفلاح بما أوتيه حضرة مديرهما الجديد من سمو الإدراك وسعة 

ه، ونسال العلي القادر أن يهبنا الكثيرين الاطلاع في المسائل ا�الية، فنهنئ الشركتين ب

  .»من أمثاله

فكأن الفقيد كان يستشف ما وراء الحجب، ويلمح في الأفق ما كان لطلعت 

حرب باشا رحمه االله من الشأن العظيم في نهضة مصر الاقتصادية، وأ�ه سيتولى 

  .زعامتها في ميدان الاقتصاد وا�ال، فأ�نى عليه هذا الثناء المستطاب

 و    

كان الفقيد شديد الحملة على مصطفى فهمي باشا رئيس الوزارة في ذلك الحين 

ًوعلى الوزراء عموما، ولا عجب فمصطفى فهمي كانت سياسته تمثل الخضوع التام 

للاحتلال الأجنبي، ولم يكن من أ�صار الاحتلال فحسب؛ بل كان من المخلصين 

مصر «ًبه، وقد نشر المسيو دجرفيل حديثا له في كتابه له، العاملين على تحقيق مآر

إن عمل إنجلترا في «: تغنى فيه بفضل الاحتلال، قال فيه) م١٩٠٥(سنة » الحديثة

وما ) م١٨٨٢(مصر لهو عمل مجيد يشهد لها بالفخار، انظر إلى حالة مصر سنة 

ء، ، لقد كان يسودها الخراب والفوضى والشقا)م١٩٠٥(صارت إليه الآن سنة 

ًوالآن يعمها النظام والعدل والرخاء، إن التغيير كان سريعا واسع المدى لدرجة أني 

وفي الواقع لا توجد في ... هل أ�ا في منام: في بعض الأحيان أغمض عيني وأ�ساءل

العالم حكومة أخرى تسير بانسجام مثل حكومتنا، إنك تسأ�ني إذا كانت مصر 
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 هذه مسأ�ة دقيقة متروكة للمستقبل، أما ما ًنستطيع يوما أن تتحرر من إنجلترا،

يمكنني أن أؤكده الآن فهو أ�نا لا نستطيع ذلك في الوقت الحاضر، فإن عملها لم يتم 

ًبعد ولا يزال تمامه بعيدا، لقد شيدت دعائمه القوية ولكن لا يزال البناء غير تام يبشر 

إننا مدينون لها بثروتنا بالآمال الزاهرة، على أ�ه فيم يحق لها أن نشكو إنجلترا؟ 

انظر إلى هذه الأرض المقامة عليها الفنادق والقصور، إنها كانت . وسعادتنا وهنائنا

ًمنذ عشرين سنة لا تساوي شيئا، والآن بلغت قيمتها ملايين من الجنيهات، فماذا 

  .»تكون قيمتها لو جلت إنجلترا عن مصر؟

  

 وكل أعماله في الوزارة كانت فهذه الأقوال تعبر عن روح مصطفى فهمي باشا،

�تصدر عن هذه الفكرة؛ فكرة تمجيد الاحتلال والولاء له، فكان بديهيا أن يخاصمه 

  .زعيم الحركة الوطنية الاستقلالية
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    و زل

كان سعد زغلول لا ) م١٨٩٠(حينما بدأ مصطفى كامل حياته الوطنية سنة 

ثم . ً، كان منصرفا إلى أعماله في المحاماة)لولسعد أفندي زغ(يزال المحامي النابه 

  .، فانقطع إلى قضائه بمحكمة الاستئناف)ًمستشارا(ًقاضيا ) م١٨٩٢(عين سنة 

، حدثني فؤاد باشا )م١٩٠٦(ودية حتى سنة » سعد«وكانت علاقة مصطفى بــ

سليم أن سعد بك زغلول كان يتردد على دار والده لطيف باشا سليم، وهناك عرف 

ً كامل إذ كان طالبا بمدرسة الحقوق، ثم تخلف سعد عن جماعة لطيف باشا، مصطفى

�ا ظهر عليها من طابع المعارضة ضد الاحتلال؛ على أن علاقته بمصطفى كامل 

، كان سعد زغلول لا يزال )م١٩٠٠(ظلت ودية كما أسلفنا، وحين صدر اللواء سنة 

ًزغلول رئيسا لمحكمة مصر ًمستشارا بمحكمة الاستئناف، وشقيقه أحمد فتحي بك 

لأحمد فتحي زغلول بك كتب عنه الفقيد في » المحاماة«الابتدائية، و�ا ظهر كتاب 

ًمقالة افتتاحية بتوقيعه أ�نى فيها ثناء كبيرا على ) م١٩٠٠ أكتوبر سنة ١٩(عدد 

الكتاب وصاحبه، وليس بخفي أن مجرد تخصيص المقالة الافتتاحية لتقريظ الكتاب 

  : ذاته على التقدير والود الكبير؛ قال في مقالتههو دليل في

ًلست ممن يزفون المدائح زفا أو يبجلون الناس حبا في مرضاته، وطمعا في « � �

ًاسترضائهم؛ ولكني أكون مقصرا أمام االله والناس إذا لم أشكر أمام الملأ كله مؤلف 

محكمة مصر صاحب العزة المفضال أحمد بك فتحي زغلول رئيس ) المحاماة(كتاب 

  .»إلخ... الابتدائية

ء في عدد  عن مرضه، قال ) م١٩٠٦ فبراير سنة ٧(ويبدو وده لسعد مما كتبه اللوا

انحرفت صحة حضرة الأصولي المفضال سعد بك «): شفاه االله(تحت عنوان 

زغلول المستشار  بمحكمة الاستئناف الأهلية، وقضت بإجراء عملية جراحية 

ًية ما يرام، وأخذت صحته تتحسن تحسنا عظيما، مما سر بسيطة له، وقد تمت على غا ً

أصدقاءه ومحبيه العديدين الذين يتوافدون كل يوم على منزله لعيادته، نسأل االله له 
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. »الشفاء التام والصحة والعافية، حتى تنتفع البلاد بعلمه الغزير ومعارفه الواسعة

نبأ شفائه في )  فبراير٢٨(ء في ونشر اللوا. فهذه الكلمة تدل على تقدير الفقيد لسعد

  .غبطة وسرور

  

  مصطفى كامل وبيير لوتي

ـــــــ قد انقطعت وانقلبت إلى خصومه » فتحي باشا زغلول«على أن علاقة الفقيد ب

ي؛ إذ كان أحد قضاة  شديدة بعد أن اشترك في الحكم على المتهمين في حادثة دنشوا

 الحكم بقلمه، وازدادت وهو الذي كتب) ٢٠٨ص: انظر(المحكمة المخصوصة 

ًصلته بالوكالة البريطانية، ورقي بعد الحكم وكيلا لوزارة الحقانية، فحمل عليه 

 ٢٠(وقال به في منزل سعد باشا يوم ) قاضي دنشواي(مصطفى حملة شديدة، وسماه 

يحول بيننا وبينك إلى آخر لحظة «أن حكمه في قضية دنشواي ) م١٩٠٦أكتوبر سنة 

  .»من الحياة
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لك ترى أن صداقة الفقيد وخصومته كانتا خالصتين لوجه الحق والوطن؛ من ذ

فإذا مدح مدح بحق، وإذا انتقد انتقد بحق، غير متأ�ر بصلات شخصية أو مآرب 

  .ذاتية، وكانت علاقاته الشخصية تتبع المصلحة القومية

امتدح صفاته، ) م١٩٠٦أكتوبر سنة (ًو�ا عين سعد باشا وزيرا للمعارف في 

ء وأمل سعد (تحت عنوان ) م١٩٠٦ أكتوبر سنة ٢٨( الخير على يده، وكتب في لوا

�ا قابل جناب اللورد كرومر أول البارحة سمو «: يقول) بك زغلول وزير المعارف

ي التين عرض عليه تعيين سعادة سعد بك زغلول المستشار  الخديوي المعظم في سرا

ية، فارتاح سمو الخديوي لهذا ًبمحكمة الاستئناف الأهلية وزيرا للمعارف المصر

الطلب �ا يعهده في سعادة سعد بك من الفضل والعلم والأخلاق القويمة، وإن ما 

ًيعرفه الناس في أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو في المحاماة أولا، وفي القضاء 

ًثانيا، يحملهم جميعا على الارتياح لهذا التعيين الذي صادف مصريا مشهورا بالكفاء � ً ة ً

والدراية والعلم الغزير، وحب الإنصاف والعدل، ولكن �ا كانت الوزارة من 

ًسنوات مضت إلى اليوم منصبا لا عمل فيه، وكان المستشارون الإنجليز أصحاب 

السيطرة التامة في النظارات، حق للناس أن يتساءلوا عما يعمله سعادة سعد بك 

أمره وأمر المعارف بيد المستر -اء زغلول في وزارة المعارف، هل يكون كبقية الوزر

َّ أم يكون وزيرا اسما وعملا ويحيي سلطة الوزراء المصريين؟ � إننا -دنلوب ً ً ً

عرفنا سعد بك زغلول في ماضيه وحاضره أشد الناس تمسكًا باستقلاله وحقوقه، 

ًوأكثرهم انتقادا على الذين تركوا سلطة مناصبهم لغيرهم، وسمعناه يقرع بلهجة 

ًة الكسالى والمقصرين كبارا كانوا أو صغارا، فإذا بقي سعد بك في وظيفته حاد ً

ً أملنا خيرا كبيرا للمعارف، ورجونا -وهو ما نعتقد-الجديدة كما هو وكما كان  ً

إلى الوزارة؛ على أ�ه إذا » الحياة المصرية«سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة 

ًبك زغلول وزيرا للمعارف تقديرا لعلمه كان جناب اللورد كرومر اختار سعد  ً

ًوإعلانا لتغيير جنابه للسياسة الاحتلالية ا�اضية، واتباعه لسياسة جديدة قاضية 

بإعطاء المناصب لمستحقيها وتشريف الكفاءة، فإن السياسة تقضي قبل كل شيء بأن 
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ًيكون الوزير وزيرا حقيقة، وأن يكون العامل عاملا مؤديا لوظيفته، متم ً ًتعا بكل ً

حقوقه، لا أن يكون آ�ة في يد الموظف الإنجليزي، ولوجب أن يكون سعد بك 

زغلول المدير الفعال لدفة المعارف المصرية والمصلح لخللها الكثير، والمحقق لآمال 

الأمة في نظارة خابت فيها مع المستر دنلوب كل الآمال، فنحن لا نبتهج اليوم بتعيين 

ا للمعارف إلا بأمل أن يكون كما كان علي مبارك باشا ًسعادة سعد بك زغلول وزير

والفلكي باشا وأمثالهما ممن خدموا العلم في هذا القطر خدمات خالدة، وكانت لهم 

ي المتبع، ونطالبه قبل مطالبتنا للاحتلال بأن يكون  في مناصبهم الكلمة النافذة، والرأ

ن في ماضيه، الرجل المستقل كذلك، وأن يكون في مستقبله كما هو في حاضره وكما كا

  .»الذي لا يخدعه منصب ولا مال

ولكن الفقيد أخذ ينتقد سعد باشا حين انسحب من لجنة مشورع الجامعة 

فإنه ) وكان نائب الرئيس أو الرئيس الفعلي لها(ًالمصرية عقب تعيينه وزيرا للمعارف 

لجنة، وكانت حتى وقف اجتماع ال)  أكتوبر٢٨(لم يكد يتولى وزارة المعارف في 

بدار حسن بك جمجوم أحد أعضائها، )  نوفمبر٣٠(تجتمع في داره، ثم اجتمعت يوم 

وحضر سعد باشا الاجتماع فأعلن انسحابه من اللجنة؛ بدعوى أن كثرة أعماله في 

ًالوزارة لا تسمح له بالاشتراك في مشروع الجماعة، مع أن تعيينه وزيرا للمعارف كان 

، وكتب الفقيد في )التعليم( من أخص واجبات وزارة أدعى لاضطلاعه بعمل هو

كيف يهتم المستشار في الاستئناف بمشروع علمي ولا يهتم به «: هذا الصدد يقول

إن تخليه يظهر للملأ الخطر الذي يحيق «: وقال في مقالة أخرى. »ناظر المعارف؟

أقوى ضمانة بالمشروعات العامة إذا كان لرجال الحكومة داخل فيها، واعتقادنا أن 

  .»لأمثال مشروع الجامعة المصرية أن يكون القائم بها هو الأمة دون سواها

ًوتبين أن انسحابه من رياسة اللجنة كان تحقيقا لرغبة الاحتلال؛ لكي يحبط 

ًالمشروع، وقد أصابه الفتور والركود فعلا بعد انسحابه من اللجنة، وبخاصة لأن 

حركة إنشاء الكتاتيب، » ًز من الاحتلال أ�ضابإيعا«الحكومة خلقت في ذلك الحين 
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واستحثت الأعيان في مختلف الجهات على التبرع لها، ومعارضة بذلك مشروع 

ًالجامعة، وبقي المشروع راكدا حتى دبت فيه الحياة حين تولى رياسة لجنته الأمير أحمد 

  ).م١٩٠٨(في سنة ) الملك فؤاد(فؤاد 

 طلبت الجمعية العمومية من الحكومة في واشتد الفقيد في نقد سعد باشا حين

جعل التعليم في المدارس الأميرية باللغة العربية، وكان وقتئذ ) م١٩٠٧مارس سنة (

 على هذا الاقتراح، -ًوكان وزيرا للمعارف-باللغة الإنجليزية، فاعترض سعد باشا 

: ًة قائلاوأ�قى خطبة طويلة في هذا الصدد، سوغ فيها جعل التعليم باللغة الإنجليزي

ًإن الحكومة لم تقرر التعليم باللغة الأجنبية لمحض رغبتها أو اتباعا لشهوتها؛ «

إذا فرضنا أ�ه يمكننا أن نجعل «: وقال. »ولكنها فعلت ذلك مراعاة لمصلحة الأمة

ًالتعليم من الآن باللغة العربية، وشرعنا فيه فعلا، فإننا نكون أسأ�ا إلى بلادنا وإلى 

كبرى؛ لأ�ه لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا في أ�فسنا إساءة 

الجمارك والبوستة والمحاكم المختلطة والمصالح العديدة المختلفة التابعة للحكومة 

إلخ؛ على أن الجمعية العمومية رفضت اعتراضات سعد باشا على هذا الاقتراح 

سياسة الاحتلال في التعليم؛ ًوأقرته الأغلبية العظمى، وقد كانت خطبته دفاعا عن 

لأن الاحتلال هو الذي أحل اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية في التدريس 

  .»بالمدارس الأميرية، فأحدث هذا الموقف ضجة استياء عند الرأي العام

ء في عدد  َّوكتب مصطفى كامل مقالا في الاتيندار إجبسيان عربه اللوا  مارس ٩(ً

  :، قال فيه)فشل وزير (تحت عنوان) م١٩٠٧سنة 

َّإن الناس قد فهموا الآن بأوضح مما كانوا يفهمون من قبل، �اذا اختار اللورد «

الأمين ) مصطفى فهمي باشا(كرومر لوزارة المعارف العمومية صهر رئيس الوزارة 

ًعلى وحيه، الخادم لسياسته، وفهموا أ�ضا �اذا قامت الصحف الإنجليزية 

إن الوزير الجديد هو : نجليز وذرت الرماد في العيون قائلةوالصحف المتحزبة للإ

له وشئونه يدل على شدة ميله إلى  من الحزب الوطني، في حين أن كل شيء من أحوا
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ًالسلطة، فسعد باشا زغلول قد فشل فشلا عظيما في الجمعية العمومية، ولو كان  ً

�وزيرا أوربيا يتكلم أمام بر�ان لكان قد استقال في الحا ل؛ ولكنه وزير في مصر يعتقد ً

أن ثقة اللورد كرومر به كافية وحدها لحمايته؛ إلا أن الذين كانوا يحترمون الوزير 

كقاض ليأسفون على حاضره كل الأسف، وليخافون على مستقبله كل الحوف، 

ويفضلون ماضيه كل التفضيل؛ ذلك لأن الوزير قائم الآن على منحدر هائل 

  .»مخيف

ه إياه امتداح اللورد كرومر له في خطبة الوداع التي أ�قاها قبل وزاد في انتقاد

  .ًرحيله عن مصر، على حين أ�ه طعن في المصريين جميعا ورماهم بنكران الجميل

�وصفوة القول أن موقف مصطفى كامل من سعد زغلول كان وديا حتى 

ه شريفة، انسحابه من لجنة مشروع الجامعة، ثم تحول إلى موقف انتقاد نزيه وخصوم

  .ًتبعا �ا اقتضاه الدفاع عن الصالح الوطني العام
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